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 :مقدمة
إن الحمــد 	، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونتــوب إليــه، ونعــوذ 
	 مــن شــرور       

أنفسنا، ومن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، 
  :وبعد ..وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

فــإن الله تعــالى قــد امــتن علــى هــذه الأمــة بمــنن كثــيرة عظيمــة، وكــان مــن آلائــه ونعمــه أن 
قــيض لهــا مــن العلمــاء مــن يحفــظ Pــم دينــه، وينشــر علــى أيــديهم شــريعته، فجاهــدوا في 
سبيل ذلك، واسترخصوا كل ما ينظر إليه من أهـل الـدنيا علـى أنـه غـالٍ ونفـيس، وأفنـوا 

رس، واستنباط الأحكام وتـدوينها وترتيبهـا، وإيصـالها إلى النـاس أعمارهم في الحفظ والد
قـــد عملـــت فيهـــا العقـــول والقلـــوب، ومـــرت عليهـــا أنظـــار الآلاف مـــن  .ممحصـــة مدققـــة

ولا تعــب، ولا جهــد ولا نصــب، ولم  كــدّ العلمــاء الفحــول، حــتى وصــلت إلينــا مــن غــير  
وتدريسها للناس، لإقامـة ووعيها، وتعليمها  وإدراكهايبق علينا سوى دراستها وفهمها، 

  .الأرض ومن عليها شرع الله تعالى حتى يرث الله

الذين عايشوا نزول الـوحي علـى رسـول الله  صلى الله عليه وسلمولا شك في أن صحابة رسول الله       
 وتوضــيح رســول الله صلى الله عليه وسلم ،بلغــتهملنزولهــا صلى الله عليه وسلم هــم أفهــم النــاس 
لأحكــام المنزلــة، وذلــك 

لكثــــير مــــن مبهمهـــــا ومجملهــــا، وقـــــد اصــــطفاهم الله تعــــالى وجعلهـــــم مــــن أولي الألبـــــاب 
  .والحكمة والفطنة حتى عُدّ الواحد منهم مشكاة هداية للأمة

ولقد كان الصحابي الجليل عبد الله بن عباس � من نوابـغ الصـحابة الـذين عقلـوا عـن 
 الآ�ت والأحاديث وأسباPا ومواطنهـا، حـتى جمـع الله تعـالى الوحي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

له الحفظ والحكمـة والفظنـة بـدعاء رسـول الله صلى الله عليه وسلم لـه؛ حـتى كـان كبـار الصـحابة كأمثـال 
  .رائه لمكانته في العلم�عمر بن الخطاب � يستفتيه، وكانوا يعتبرون 

ئض والمواريــث مــن أفضــل العلــوم وأعظمهــا مكانــة وعلمــاً، ولمــا كانــت مســائل الفــرا    
فإنَّ ابن عباس � كان له نظرتـه وآراؤه في كثـير مـن المسـائل المتعلقـة 
لفـرائض وقسـمة 
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المواريــث، وبخاصـــة تلــك المســـائل الــتي تحتـــاج إلى نظـــر و�مــل وقيـــاس لعــدم وجـــود نـــص 
ر الصــحابة ومــن بعــدهم التــابعين، صــريح فيهــا، وقــد وافــق بعضــها مــا ذهــب إليــه جمهــو 

وبعــض هــذه الآراء خــالف فيهــا ابــن عبــاس جمهــور الصــحابة، إلا أن هــذه المســائل الــتي 
خالف لم تكن أبدًا عن هوى نفس وإنما كانت نتيجة �مـل وتـدبر في كتـاب الله تعـالى، 

  .فقد اجتهد واستخرج واستدل � على ما ذهب

عــن بعــض مــن فرائــد ابــن عبــاس � الــتي خــالف فيهــا وســنقف في ثنــا� هــذا البحــث 
  .الصحابة مع دراستها دراسة فقهية إن شاء الله تعالى جمهور

تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ييسر لنا سبل  واللهَ 
  . صلى الله عليه وسلم وصل اللهم وسلم و
رك على سيد� محمد.. الرشاد

  :لموضوع وأسباب اختيارهأهمية ا

  :تظهر أهمية الموضوع، وأسباب اختياره فيما يلي

أهمية البحث تنبـع مـن أهميـة شخصـية عبـد الله بـن عبـاس رضـي الله عنهمـا،  - 1
فهـــو شخصـــية علميـــة وقامـــة، جمـــع بـــين العلـــم والفقـــه والجهـــاد في ســـبيل الله 

 .تعالى، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن

انتـه بـين العلـوم؛ إذ يعُـد مـن أعظـم العلـوم وأنفعهـا، أهميـة علـم الفـرائض ومك - 2
 .وضرورة توضيح مسائله التي قد تكون مسار خلاف بين الناس

إبراز جانب من اجتهـادات ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا، وامتلاكـه لأدوات  - 3
 القضـا�الاجتهاد، التي جعلت منه فقيهاً مجتهداً صاحب نظـر في كثـير مـن 

 . والمسائل
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ين اليـــوم لإبـــراز جانـــب مـــن أهـــم المســـائل المتعلقـــة بحيـــاة كثـــير حاجـــة المســـلم - 4
كيـــــف أرســـــت الشـــــريعة   أنـــــهمـــــنهم، والـــــتي يكثـــــر فيهـــــا الخـــــلاف، وإظهـــــار 

 .الإسلامية القواعد الكلية لقسمة المواريث

  :منهج البحث

استخدمت في هذه الدراسة المنهج التاريخي، في إعطـاء نبـذة عـن حيـاة عبـد الله بـن     
ثم المـنهج الاسـتقرائي في تتبـع بعـض فرائـد . ان ©يجاز شديد لضرورة المقامعباس، وإن ك

ثم المـنهج التحليلـي في دراسـة . ابن عباس في الفرائض التي خالف فيها جمهور الصحابة
  .هذه الآراء وتوجيهها، وبيان الراجح منها

  :أما عن المنهج العلمي في كتابة هذه الدراسة

  . وما استدل به من كتب السنن والآ­رتوثيق رأي ابن عباس � )1(

  .سب إليهنُ وي عنه أو رُ الحكم على ما  )2(

ذكر الأقوال في المسألة وبيان مـن قـال Pـا مـن أهـل العلـم، وتوثيـق الأقـوال مـن  )3(
 .مصادرها الأصلية

  .مناقشة الأدلة ووجه الاستدلال Pا )4(

 .الترجيح بين الأقوال وبيان وجه الترجيح )5(

ـــــى أمهـــــا )6( ـــــق، الاعتمـــــاد عل ـــــر، والتوثي ت المصـــــادر والمراجـــــع الأصـــــلية في التحري
 .والتخريج، والجمع

تخــريج الأحاديــث النبويــة، بعزوهــا إلى الصــحيحين إن وجــدت، مــع بيــان الجــزء  )7(
والصفحة، ورقم الحـديث، والكتـاب والبـاب، وإلى كتـب السـنن، ثم المسـند، و 

كتـــــب   غـــــيره مـــــع بيـــــان الجـــــزء والصـــــفحة، ورقـــــم الحـــــديث، والحكـــــم عليـــــه مـــــن
 .التخريج



  فرائد ابن عباس رضي االله عنه في الميراث 

 

 234 صفحة  ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

234 

  :الدراسة هيكل

  .مباحث، وخاتمة خمسةاشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، و 

التعريف 
لموضوع، وبيان أهميته، وأسباب اختيـاره، ومـنهج البحـث : وتتضمن :المقدمة
  .فيه، وخطة الدراسة

 .التعريف بمفردات البحث :التمهيد

  )العُمَريَِّـتـَينِْ (غَرَّاوِيَّـتـَينِْ أو فرائد ابن عباس في المسألتين ال :المبحث الأول

  فرائد ابن عباس في ميراث البنتين عند عدم العاصب :المبحث الثاني

  فرائد ابن عباس في ميراث الأخوات مع البنات :المبحث الثالث

  فرائد ابن عباس في عدد الإخوة الذين يحجبون الأم إلى السدس :المبحث الرابع

  .العَوْلُ : المبحث الخامس

  .الخاتمة
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  التمهيد

  التعريف بمفردات البحث

  :ويشتمل على ما يلي

  .التعريف Wبن عباس رضي الله عنهما: أولاً 

  .التعريف Wلمواريث: Yنياً 

  التعريف Wبن عباس Z: أولاً 

، وقــد   امتــاز عهــد النــبي صلى الله عليه وسلم ©رســاء القواعــد والأحكــام والشــرائع عــن طريــق الــوحي   
كــان صــحابة رســول الله رضــوان الله علــيهم الــذين عايشــوا نــزول الــوحي هــم أفهــم النــاس 
Pذه الأحكام لإلمامهم بنزولها، وإمكانية استيضاح ما أشكل عليهم من النـبي صـلى الله 

  .عليه وسلم، هذا بجانب جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

ن الله علـــيهم في فهـــم هـــذه الأحكـــام، وســـرعة وقـــد نبـــغ كثـــير مـــن الصـــحابة رضـــوا     
بـديهتهم واسـتيعاPم لهـذه الأحكـام والشـرائع، ومـن هـؤلاء الصـحابي الجليـل عبـد الله بـن 

 عَلِّمْــهُ اللهــم «: عبــاس رضــي الله عنهمــا، الــذي دعــا لــه النــبي صلى الله عليه وسلم 
لعلــم والفقــه، فقــال
، كنايـة »حـبر الأمـة وترجمـان القـرآن«لم، ولهذا سمي بــ، وكان � بحراً في الع)1(»الحكمة

  .عن علمه وفهمه وفقهه الذي امتاز به �

ونتناول في هذه الأسطر ترجمة موجزة لحياة الصحابي الجليل عبدالله بـن عبـاس رضـي    
  .الله عنه

                                                           

، رقـــــم 3/1371صـــــحيح البخـــــاري، كتـــــاب فضـــــائل الصـــــحابة، 
ب ذكـــــر ابـــــن عبـــــاس رضـــــي الله عنهمـــــا، ) 1(
)3546.(  
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   :اسمه ونسبه: أولاً   

عبد مناف بن قُصَـي بـن كـِلاب عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن : هو
  .)1(بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر القرشي الهاشمي

وهــو ابـــن عــم رســـول الله صلى الله عليه وسلم، العبــاس بـــن عبـــد المطلــب القرشـــي الهــاشمي المكـــي الأمـــير 
نْــت الحــارث بـْـن حــزن الكــبرى بِ  لبَُابــَةُ 
بنــه الْعَبَّــاس، وهــو أكــبر ولــده، وأمــه  كُــنيَِّ . �

  .)2(وهو ابن خالة خالد بن الوليد. الهلالية

  : مولده: Yنياً 

وُلد بشِعْب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، والنـبي صلى الله عليه وسلم وأهـل بيتـه 
لشـعب مـن    
  .)3(مكة، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه

  :مناقبه :Yلثاً 

: وقـــال ابـــن مســـعود.  صلى الله عليه وسلم، ودعـــا لـــه رســـول الله صلى الله عليه وسلم 
لحكمـــة مـــرتينالنـــبي صَـــحِبَ      
  .)4(نعم ترجمان القرآن ابن عباس

                                                           

الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الله بـن محمد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري  :انظر) 1(
والإصـابة في تمييـز . 3/933م، 1992 -هــ 1412، 1، دار الجيـل، بـيروت، ط)هــ463: المتـوفى(القـرطبي 

، دار الكتـب )ـهـ852: المتـوفى(الصـحابة، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقلاني 
  .4/121هـ، 1415 - 1بيروت، ط –العلمية 

أسد الغابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بـن عبـد الواحـد الشـيباني الجـزري، : انظر) 2(
  .3/186م، 1989 -هـ 1409بيروت،  –عز الدين ابن الأثير، دار الفكر 

  .3/187 المصدر نفسه: انظر) 3(

المشـاهير وَالأعـلام، شمـس الـدين أبـو عبـد الله محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قاَيمْـاز  Éريخ الإسـلام وَوَفيـات: ظران) 4(
  .2/658م، 2003، 1، دار الغرب الإسلامي، ط)هـ748: المتوفى(الذهبي 
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ـــل بَّ اً، ولا ألـــمـــفه رَ مـــا رأيـــت أحـــدا أحضـــ: قـــال عنـــه ســـعد بـــن أبي وقـــاص � اً، ولا بّ
أيـت عمــر يـدعوه للمعضــلات، مـن ابــن عبـاس، ولقــد ر  -اً حِلْمــ، ولا أوسـع أكثـر علمــاً 

  .)1(فلا يجاوز قوله، وإن حوله لأهل بدر

مــن رجــال ، ذكــي الــنفس، كامــل العقــل، ، مديــد القامــة، مهيبــاً جمــيلاً  وكــان � وســيماً 
  .)2(الكمال

  :علمه وفقهه: رابعاً 

 وكـان لابـن عبـاس ، فقـد تـوفي الرسـول صلى الله عليه وسلم مـن ثلاثـين شـهراً  النبي صلى الله عليه وسلم نحـواً  صَحِبَ     
ط، ومــع ذلــ وســت مئــة  اً ك فقــد حفــظ للمســلمين عــن نبــيهم ألفــثــلاث عشــرة ســنة فقــ

  .؛ أثبتها البخاري ومسلم وغيرهماوستين حديثاً 

أن رســول الله صلى الله عليه وسلم : لــه النــبي صلى الله عليه وسلم 
لحكمــة، فعــن بــن عبــاس عــاوقــد د!! وكيــف لا     
في الـدين فَـقِّهْـهُ اللهـم «: شـك سـعيد ، ثم قـال -على كتفـي أو علـى منكـبي وضع يده 

  .)3(»التأويل وعَلِّمْهُ 

حَزَبـَهَ وكـان عمـر بـن الخطـاب إذا . نعـم ترجمـان القـرآن ابـن عبـاس،: قال ابـن مسـعود   
أنـت لهـا ولأمثالهـا، ثم Ïخـذ بقولـه ولا يـدعو لـذلك أحـدا : دعا ابـن عبـاس وقـال لـه أمرٌ 

                                                           

  .2/658المرجع السابق، ) 1(

، دار )هــ748: المتـوفى(ثمان بـن قاَيمْـاز الـذهبي سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ع) 2(
  .4/380م، 2006-هـ1427القاهرة،  -الحديث

، مـــن حـــديث عبـــد الله بـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا، )2397(، رقـــم 1/266في مســـنده،  رواه الإمـــام أحمـــد) 3(
  .إسناده قوي على شرط مسلم: وقال شعيب الأرنؤوط
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وكان آية في الحفـظ، أنشـده عمـر بـن أبي ربيعـة إحـدى قصـائده فحفظهـا في مـرة . سواه
  .)1(واحدة، وهي ثمانون بيتا

كـــان ابـــن عبـــاس مـــن الإســـلام بمنـــزل، وكـــان مـــن القـــرآن بمنـــزل، : وعـــن الحســـن، قـــال   
وكـان عمـر إذا . وكان يقوم علـى منـبر� هـذا، فيقـرأ البقـرة وآل عمـران، فيفسـرهما آيـة آيـة

  .)2(فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقولالذاكم : ذكره قال

  :وفاته: خامساً 

مـات سـنة ثمـان وسـتين، وصـلى : مات سنة سبعين وهـو 
لطـائف، وَقـَالَ أبَـُو نعـيم     

لطائف مشهورٌ وقبره  عليه أربعاً  وكَبـَّرَ عليه محمد بن الحنفية )3(.  

  تعريف المواريث: Yنياً 

   :الميراث في اللغة: أولاً 

يرَِثُ إِرِ­ً ) وَرِث(كلمة ميراث في أصل اللغة العربية مشتقة من الفعل الثلاثي     
وورثه . ، أرثه ورَِ­ وورر­ً، إذا مات مورثك فصار ميراثه لكمالاً  ومِيرا­ً، وَرثِت فلا�ً 

الشيء  وأورثه. وأورثه أبوه إيرا­ حسنا. ماله ومجده، وورثِه عنه وَرِ­ ورثِة وَوراِثة وإراثة

                                                           

، عـــادل نـــويهض،  مؤسســـة نـــويهض الثقافيــــة »تى العصــــر الحاضـــرمـــن صـــدر الإســـلام وحـــ«معجـــم المفســـرين ) 1(
  .6/66م، 1988 -هـ 1409، 3لبنان، ط  –للتأليف والترجمة، بيروت 

  .É2/658ريخ الإسلام، للذهبي ) 2(

، دائــرة )هـــ256: المتــوفى(التــاريخ الكبــير، محمد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة البخــاري، أبــو عبــد الله : انظـر) 3(
ومشــاهير علمــاء الأمصــار وأعــلام فقهــاء الأقطــار، محمد بــن . 5/3الــدكن،  –لمعــارف العثمانيــة، حيــدر آ
د ا

، دار )هــ354: المتـوفى(حبان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، البُسـتي 
  .28م، ص1991 - هـ1411المنصورة، الطبعة الأولى  –الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 
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. وورثه توريثاً أي أدخله في ماله على ورثته، أو جعله من ورثته. أبوه، وهم ورثة فلان
  .أدخل فيه من ليس من أهل الوراثة: ورث في ماله: ويقال

، يقال في إرث صدق أي في "الإِرث في الحسب والورث في المال: "قال ابن العربي
  . )1( توارثه الآخر من الأولأصل صدق، وهو على إرث من كـذا أي على أمر قديم

  .الباقي، لأنه 
قٍ بعد موت الْمُوَرِّث: البقاء، والوارث: والإِرث لـغـةً يـأتي بمعنيين هـــما

سورة [}وَإ�َّ لنََحْنُ نحُْيِي وَنمُِيتُ وَنحَْنُ الْوَارثِوُنَ {: الوارث قال تعالى: ومن أسمائه تعالى
  .)2(اقي بعد فناء خلقهالــب: ، ومــعناه]23: الحجر الآية

وَوَرِثَ {: انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، كما في قوله تعالى: والإرث أيضاً 
   .]16: سورة النمل الآية[}سُلَيْمانُ دَاوُود

  : تعريف الميراث في الاصطلاح: Yنياً 

يل إلى الغير على سبالميت انتقال مال : "هورد معنى الميراث في اصطلاح العلماء Øنّ 
  . )3("الخلافة، فكأن الوارث لبقائه انتقل إليه بقية مال الميت

الفقــه المتعلــق 
لإرث، وعلــم مــا يوصــل لمعرفــة قــدر مــا يجــب لكــل "و
ب الفــرائض هــو 
ـــة مـــن الفقـــه المتعلـــق 
لإرث، ومـــن الحســـاب الـــذي  ـــه مركب ذي حـــق في التركـــة، فحقيقت

  .)4("يتوصل به إلى معرفة قدر ما يجب لكل وارث

                                                           

  .2/111: لسان العرب، ابن منظور) 1(

  .227ص: القاموس المحيط، للفيروز آ
دي) 2(

  .5/85الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل عبد الله محمود الموصلي ) 3(

  .6/406: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للخطاب) 4(
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، يثبــت لمســتحق مــن كــان لــه ذلــك للتجــزيءحــق قابــل : "هوجــاء تعريــف الإرث Øنــّ   
  .)1("لقرابة بينهما أو نحوها

خَلَّفُ المال "وعُرف الميراث Øنه 
ُ
عن ميت، وهو يطلق علـى اسـتحقاق الإنسـان شـيئاً  الم

  . )2("بعد موت مالكه بسبب مخصوص وشروط مخصوصة

نتقال الملكية مـن الميـت إلى ورثتـه الأحيـاء سـواء  ا"ويرى بعض المعاصرين أن الميراث هو 
 .)3("كأن المتروك مالاً أم عقاراً أم حقاً من الحقوق الشرعية

مـا خلّفـه الميــت مـن الأمــوال والحقـوق الـتي يســتحقها بموتـه الــوارث : "ويمكـن تعريفـه Øنــه
  .)4("الشرعي

                                                           

  .46ص: بد الله الشنشوري الشافعيالفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية، ع) 1(

، وعلم الفرائض في الشريعة الإسـلامية والقـانون، منـذر محمد 479ص: الروض المربع شرح زاد المستقنع، البهوتي) 2(
  .5ص: خيري

  .27ص: المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، للصابوني) 3(

  .1/371 :الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي) 4(
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  المبحث الأول

  )العُمَريَِّـتـَينِْ ( أو المسألتين الغَرَّاوِيَّـتـَينِْ فرائد ابن عباس في 

  :عن ابن عباس في المسألة والحكم عليها الواردةالآYر : أولاً 

  :وردت عدة آ­ر عن ابن عباس رضي الله عنهما تبين رأيه في المسألة، وهي كما يلي

ســأله عــن زوج أأرســلني بــن عبــاس إلى زيــد بــن ­بــت : روي عــن عكرمــة �، قــال -1
بــن اقــال و  .لللــزوج النصــف ولــلأم ثلــث مــا بقــي ولــلأب بقيــة المــا :فقــال زيــد .وأبــوين
بـن اوللأم ثلث ما بقي وهو السدس فأرسل إليه  :وفي رواية. للأم الثلث كاملاً  :عباس
 :قــال .علــى أب ولكــن أكــره أن أفضــل أمــاً  ،لا: قــال ؟أفي كتــاب الله تجــد هــذا :عبــاس
  .)1(بن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المالاوكان 

ارجـع إليـه فقـل لـه  :فقـال .فأتيت ابن عباس فأخبرته: وعن عكرمة � بمثله، قال -2
قـــال فأتيتـــه فقــال برأيـــي فرجعـــت إلى ابـــن عبـــاس فأخبرتـــه  ؟أبكتــاب الله قلـــت أم برأيـــك

  .)2(وأ� أقول برأيي للأم الثلث كاملا: فقال ابن عباس

أبي عبـد الله عـن فضــيل بـن عمــرو  عــن: وروى عبـد الـرزاق في مصــنفه بسـنده، قـال -3
خـالف بـن عبــاس أهـل الصـلاة في زوج وأبــوين فجعـل النصـف للــزوج  :عـن إبـراهيم قــال

  . )3(وللأم الثلث من رأس المال وللأب ما بقي
                                                           

، وابــــن أبي شــــيبة في )12085(، رقــــم 6/228رواه البيهقــــي في الســــنن الكــــبرى، كتــــاب الفــــرائض، 
ب فــــرض الأم، ) 1(
، وصــححه الألبــاني في إرواء )31063(، رقــم 6/242مصــنفه، كتــاب الفــرائض، 
ب في زوج وأبــوين مــن كــم هــي، 

  .6/124الغليل 

، وصـــححه الألبـــاني في )12086(، رقــم 6/228رائض، 
ب فـــرض الأم، رواه البيهقــي في الســـنن الكـــبرى، كتــاب الفـــ) 2(
  .6/123إرواء الغليل 

  .11/68 ، وذكره المتقى الهندي في كنز العمال)19018(، رقم 10/253مصنف عبد الرزاق، كتاب الفرائض، ) 3(
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حــدثنا بــن إدريــس عــن أبيــه عــن فضــيل عــن : وروى ابــن أبي شــيبة في مصــنفه، قــال -4
رأة وأبـــوين وزوج وأبـــوين قـــال لـــلأم خـــالف بـــن عبـــاس أهـــل الصـــلاة في امـــ :إبـــراهيم قـــال

  .)1(الثلث من جميع المال

يتبــين مــن خــلال جمــع الآ­ر في هــذه المســألة عــن ابــن عبــاس ثبــوت القــول Øن لــلأم  -
  .ثلث جميع المال، لوروده بطرق مختلفة صحيحة

  :صورة المسألتين

  .زوج، وأم، وأب: أو أن تتوفى عن. زوجة، وأم، وأب: أن يتوفى عن


؛ 
لعُمَـــريَِّـتـَينِْ  اً رهما كالكوكــب الأغــر، ويســميان أيضــلاشــتها الغـَـرَّاوِيَّـتـَينِْ لمســألتين سميتــا 
ــــن الخطــــاب  ــّــه أول مــــن قضــــى فيهمــــا، ويســــميان أيضــــاً -�-نســــبة إلى عمــــر ب ؛ لأن


لغريبتين لأنهّ لا نظير لهما في علم الفرائض)2(.  

  :آراء الفقهاء في المسألة: Yنياً 

لاف في أن للزوج أو للزوجة الفرض المقدر في كتـاب الله تعـالى، وهـو النصـف لا خ    
  :ولكن اختلف الصحابة ß في ميراث الأم على ثلاثة أقوال. للزوج، والربع للزوجة

                                                           

، ورواه )31058(، رقـم 6/241مصنف ابـن أبي شـيبة، كتـاب الفـرائض، 
ب في زوج وأبـوين مـن كـم هـي، ) 1(
، وأبـو نعـيم )2878(، رقـم 2/445الدارمي في سننه، كتـاب الفـرائض، 
ب في زوج وأبـوين وامـرأة وأبـوين، 

  .6/124، وصححه الألباني في إرواء الغليل 7/119في حلية الأولياء 

، دار )هـــــ926: المتـــوفى(أســـنى المطالــــب في شـــرح روض الطالـــب، زكــــر� بـــن محمد بـــن زكــــر� الأنصـــاري، : انظـــر) 2(
ومغـــني المحتـــاج إلى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج، شمـــس الـــدين، محمد بـــن أحمــــد . 3/26الكتـــاب الإســـلامي، 

. 4/25م، 1994 -هــ 1415، 1، دار الكتـب العلميـة، ط)هــ977: المتـوفى(الخطيب الشربيني الشـافعي 
  .299وفقه النكاح والفرائض، محمد عبد اللطيف قنديل، ص
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، وبــه قــال )1(ذهــب ابــن عبــاس � إلى أن الأم لهــا ثلــث جميــع المــال :القــول الأول* 
  .)2(زم الظاهريح شريح القاضي، وابن

أن للأم ثلث البـاقي بعـد نصـيب الـزوج أو الزوجـة، وهـو قـول عمـر بـن  :القول الثاني* 
الخطــاب �، وبــه قــال عثمــان، وزيــد بــن ­بــت، وابــن مســعود، وروي ذلــك عــن علــي 

  .)3(وبه قال الحسن، والثوري ومالك، والشافعي، ß ، وأصحاب الرأي

قال 
لتفريـق، ففـي زوج وأبـوين ثلـث البـاقي، وفي زوجـة وأبـوين ثلـث  :لثالقول الثا* 
  .)4(جميع المال، وهو قول ابن سيرين، وأبو ثور

  :الأدلة* 

  :أدلة القول الأول

                                                           

، دار المعرفــــة بــــيروت، )هـــــ483ت( بــــن أحمــــد بــــن أبي ســــهل شمــــس الأئمــــة السرخســــي المبســــوط، محمد: انظــــر) 1(
والــذخيرة، أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن . 29/146م، 1993 -هـــ 1414

ومنح الجليل شرح . 13/56م، 1994، 1بيروت، ط -، دار الغرب الإسلامي)هـ684ت(المالكي القرافي 
، دار الفكــــر بــــيروت، )هـــــ1299ت( بــــن أحمــــد بــــن محمد علــــيش، أبــــو عبــــد الله المــــالكي مختصــــر خليــــل، محمد

واãمـوع شـرح المهـذب، أبـو زكـر� محيـي الـدين يحـيى بـن شـرف النـووي، دار .  9/609م، 1989/هـ1409
، )ـه620ت(والمغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة . 16/73الفكر، 

  .6/279م، 1968 -هـ 1388مكتبة القاهرة، 

، )هــ456: المتـوفى(المحلى 
لآ­ر، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري : انظر) 2(
  .274-8/273ت، .دار الفكر بيروت، د

حمــد بــن محمد بــن عبــد الله، والقــوانين الفقهيــة، أبــو القاســم، محمد بــن أ. 29/146المبســوط، للسرخســي، : انظــر) 3(
وتحفـــــة . 13/56والـــــذخيرة، للقـــــرافي، . 256ت، ص.، د)هــــــ741: المتـــــوفى(ابـــــن جـــــزي الكلـــــبي الغر�طـــــي 

  .6/279والمغني لابن قدامة، . 6/404المحتاج، 

  .8/274، والمحلى 
لآ­ر، لابن حزم 6/279 المغني، لابن قدامة: انظر) 4(
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  :استدل ابن عباس Z على أن للأم ثلث جميع المال، بما يلي

ــدٌ وَ {: عمــوم قولــه تعــالى -1 ــإِنْ لمَْ يَكُــنْ لــَهُ وَلَ ــهِ الثُّـلُــثُ فَ ــَهُ أبَــَواهُ فَلأِمُِّ ســورة النســاء، [}وَرثِ
  .]11: الآية

أن ظـــاهر الآيـــة يـــدل علـــى أن لـــلأم ثلـــث جميـــع المـــال عنـــد عـــدم وجـــود  :وجـــه الدلالـــة
ـــة دون  ـــة عامـــة في جميـــع الحـــالات، ولم تخصـــص بحال الولـــد، كمـــا في هـــذه المســـألة، والآي

يعــني ثلــث التركــة لأنــه معطــوف علــى ، }فلأمــه الثلــث{: ، فــإن الله تعــالى قــال)1(أخــرى
وإن كانـــــت واحـــــدة فلهـــــا {، وعلـــــى قولـــــه تعـــــالى }فلهـــــن ثلثـــــا مـــــا تـــــرك{قولـــــه تعـــــالى 

، ثم لا يجــوز }فلأمــه الثلــث{فكــذلك قولــه عــز وجــل . ، يعــني نصــف مــا تــرك}النصــف
أن ينتقص نصـيب الأم 
لـزوج لأن سـبب وراثـة الأم أقـوى مـن سـبب الـزوج فـإن سـبب 

الــنقص والـدفع فهــو قــائم عنـد الوراثــة، وقــد تـرث جميــع المــال في بعــض وراثتهـا لا يحتمــل 
  . الأحوال بخلاف الزوج

ولــــو جــــاز أن يــــنقص نصــــيب أحــــدهما لمكــــان الــــزوج لكــــان الأولى بــــه الأب، وقــــد      
ينتقص نصيب الأب لوجود الزوج فإن المرأة إذا تركت أ
هـا وحـده كـان لـه جميـع المـال، 

، نصـــف المـــال، ولا ينـــتقص نصـــيب الأم لمكـــان الـــزوج  وإن كـــان مـــع الأب زوجهـــا فلـــه
  .)2(فإدخال ضرر النقصان على الأب أولى منه على الأم

  .)3(»ألحقوا الفرائض Øهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر«: قوله صلى الله عليه وسلم -2

                                                           

: المتـــوفى(الفـــداء إسماعيـــل بــن عمـــر بـــن كثـــير القرشــي البصـــري ثم الدمشـــقي  تفســـير القـــرآن العظــيم، أبـــو: انظــر) 1(
  .2/227م،  1999 -هـ 1420، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية )هـ774

  .29/146المبسوط للسرخسي ) 2(

 ،)6351(، رقـــم 6/2476رواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الفــرائض، 
ب مـــيراث الولــد مــن أبيــه وأمــه، ) 3(
، 3/1233، كتـاب الفـرائض، 
ب ألحقـوا الفـرائض Øهلهـا فمـا بقـى فـلأولى رجـل ذكـر، ومسلم في صحيحه

                                                                                                                          

= 
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عـن ذوي الفـروض، كمـا لـو   يفضلهأن الأب هاهنا عصبة؛ فيكون له ما  :وجه الدلالة
، فيجـــب إعطاءهـــا )فلأمـــه الثلـــث(الآيـــة بــِـنَصِّ مكانـــه جـــد، والأم صـــاحبة فـــرض كـــان 
  .)1(فرضها

علـى فرضـين لـلأم الثلـث والسـدس فـلا يجـوز إثبـات فـرض ­لـث  صَّ أن الله تعالى نـ -3

لقياس)2(.  

  :أدلة القول الثاني* 

  :استدل الجمهور على أن للأم ثلث الباقي، بما يلي

ـهِ الثُّـلـُثُ فإَِ {: عموم قوله تعالى -1 : سـورة النسـاء، الآيـة[}نْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبَـَواهُ فَلأِمُِّ

11[.  

رْخِسِـيُّ ذكر الإمام  :وجه الدلالة معنـاه فلأمـه : "وجـه الاسـتدلال Pـذه الآيـة، فقـال السِّ
عـن  خاليـاً  فصـلاً } وورثـه أبـواه{ثلث ما ورثـه أبـواه إذ لـو لم يحمـل علـى هـذا صـار قولـه 

، كمــا قــال )فــإن لم يكــن لــه ولــد فلأمــه الثلــث: (الفائــدة وقــد كــان يحصــل البيــان بقولــه
ــــت واحــــدة فلهــــا {: تعــــالى ــــا مــــا تــــرك، وإن كان ــــين فلهــــن ثلث فــــإن كــــن نســــاء فــــوق اثنت

عرفنـا أنـه إنمـا جعـل لهـا مـيراث الأبـوين ومـيراث } وورثه أبـواه{: فلما قال هنا} النصف
  .والزوجة الأبوين ما بقي بعد نصيب الزوج

  .عدم الولد :أحدهما: يوضحه أنه علق إيجاب الثلث لها بشرطين
                                                           

 

  .، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)1615(رقم 

  .6/279المغني، لابن قدامة : انظر) 1(

عـــي الحنفـــي تبيـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، عثمـــان بـــن علـــي بـــن محجـــن البـــارعي، فخـــر الـــدين الزيل: انظـــر) 2(
  .6/231هـ، 1313بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى،  -المطبعة الكبرى الأميرية  ،)هـ 743: المتوفى(
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  .أن يكون الوارث أبوين فقط :والآخر

عطــف } وورثـه أبــواه{شــرط، وقولـه تعــالى } فـإن لم يكــن لـه ولــد{ :لأنَّ قولـه تعــالى    
ـــــى شـــــرط ـــــى الشـــــرط شـــــرط  ،عل ـــــق بشـــــرطين كمـــــا ينعـــــدم  مثلـــــه،والمعطـــــوف عل والمتعل
Pــــذا يتبــــين أن ثلــــث جميــــع التركــــة لهــــا غــــير و . ينعــــدم 
نعــــدام أحــــدهماه فإنـّـــ
نعــــدامهما 

منصــــوص في هــــذه الحالــــة فوجــــب المصــــير إلى هــــذا المعــــنى المعقــــول وهــــو أن الأبــــوين في 
الأصـــول كـــالابن والبنـــت في الفـــروع لأن ســـبب وراثـــة الـــذكر والأنثـــى واحـــد وكـــل واحـــد 

  .)1("منهما متصل 
لميت بغير واسطة

عطيناها ثلث الكـل أدى إلى تفضـيل الأنثـى علـى الـذكر مـع اسـتوائهما في أننا لو أ -2
  .)2(ه خلاف الأصولسبب الاستحقاق والقرب وأنّ 

فوجــب إذا  ،لــلأم ثلثــه ولــلأب ثلثــاه :أثَــْلاَ­ً إن الأبــوين إذا انفــردا كــان المــال بيــنهم  -3
ولأن  .ب ثلثــاهلــلأم ثلثــه ولــلأ ،بينهمــا مقسّــماً زاحمهــا ذوو فــرض أن يكــون البــاقي منــه 

الأب أقوى من الأم لأنه يساويها في الفرض ويزيد عليها 
لتعصيب فلـم يجـز أن تكـون 
  .)3(سهما منه بمجرد الرحم أزَْيدََ 

  

  

  

                                                           

  .29/147المبسوط، للسرخسي ) 1(

  .8/201، وشرح مختصر خليل للخرشي 5/90تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، : انظر) 2(

  .8/99الحاوي الكبير، للماوردي : انظر) 3(
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  :أدلة القول الثالث* 

أننــا لــو ، حيــث اســتدل أصــحاب القــول الثالــث علــى القــول 
لتفريــق بــين الحــالتين    
لناها علــــى الأب، ولا يجــــوز ذلــــك، وفي ضّــــن، لففرضــــنا لــــلأم ثلــــث المــــال في زوج وأبــــوي

  .)1(مسألة المرأة، لا يؤدي إلى ذلك

  :الترجيح

لـــيس فيهمــــا نـــص قطعــــي،  الغَــــرَّاوِيَّـتـَينِْ أن المســـألتين  ،يتبـــين مـــن خــــلال مـــا ســــبق      
فـَإِنْ لمَْ يَكُـنْ لـَهُ وَلـَدٌ {: وموضع الاستدلال الذي اسـتدل بـه كـل فريـق، وهـو قولـه تعـالى

ــهِ الثُّـلـُـثُ وَوَرِ  ــَواهُ فَلأِمُِّ ــَهُ أبَ ن 
لتركــة ولم ا، فيمــا لــو انفــرد الأبــو ]11: ســورة النســاء، الآيــة[}ث
ن 
لتركـــــة لوجـــــود أحـــــد ا فلـــــم ينفـــــرد الأبـــــو ينيكـــــن هنـــــاك ولـــــد، أمـــــا في هـــــاتين المســـــألت

إذ لا  ،فيتبقـــى أن القيـــاس يـــرجح حجـــة الجمهـــور مـــن أن لـــلأم ثلـــث البـــاقي.. الـــزوجين
نثـــى علـــى الـــذكر مــع اســـتوائهما في ســـبب الاســـتحقاق والقـــرب؛ ز�دة يجــوز تفضـــيل الأ

على ذلك أن الأب مع مساواته لها في القرابة يزيـد عليهـا التعصـيب، فلهـذا كـان الأولى 

لقول أن للأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، والله أعلم.  

  المبحث الثاني

  صبفرائد ابن عباس في ميراث البنتين عند عدم العا

  :الآYر عن ابن عباس في المسألة والحكم عليها: أولاً 

حكـــى جماعـــة مـــن أهـــل العلـــم عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا أنـــه أعطـــى للبنتـــين    
  :النصف، ومن ذلك

                                                           

  .6/279، والمغني، لابن قدامة 29/147المبسوط، للسرخسي  :انظر) 1(
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روي عــن ابــن عبــاس أنــه لــيس لهمــا إلا النصــف  : "فقــد ذكــر ابــن حــزم عنــه ذلــك، فقــال
  .)1("كما للواحدة

أجمـــع أهــــل العلـــم علــــى أن فـــرض الابنتــــين : "غــــني، قـــالوذكـــر ابـــن قدامــــة، في كتابـــه الم
  .)2("الثلثان، إلا رواية شاذة عن ابن عباس، أن فرضهما النصف

ــــك، فقــــال اً وحكــــى الإمــــام القــــرطبي أيضــــ ــــاس � ذل ــــن عب فــــرض الله تعــــالى : "عــــن اب
تـَـينِْ للواحدة النصف، وفرض لمـا فـوق  في   منصوصـاً  ، ولم يفـرض للثنتـين فرضـاً ينالثلثـ الثِّنـْ

الإجمـاع وهـو : ليل الذي يوجب لهمـا الثلثـين مـا هـو؟ فقيـلدكتابه، فتكلم العلماء في ال
  .)3("مردود، لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف

ا جميعهـــ ذكَّــرتْ عـــن ابــن عبــاس  رُوِيـَـتْ يتبـــين أن الأخبــار الــتي : مــن خــلال مــا ســبق -
لقـول ابـن عبـاس، وإنمـا حكـى  من العلمـاء سـنداً  اً بصيغة الضعف، حيث لم يذكر واحد
  .القول عنه دون سند مما يظهر ضعفه

  :صورة المسألة وسبب الخلاف: Yنياً 

لا خـــلاف بـــين أهــــل العلـــم في أن للبنـــت إذا انفــــردت النصـــف، فقـــد نقــــل ابـــن المنــــذر 
صـف ، وابـن ابـن، فلابنتـه الناً بنتـ: وأجمعـوا علـى أنـه إن تـرك: "لالإجماع على ذلك، فقا

علـى أَن الـثَّلاَث مـن الْبـَنـَات فَصَـاعِدا يـرثن  اً كما أجمعـوا أيضـ  .)4("وما بقي فلابن الابن
  .)1(الثُّلثَـينِْ إذا لم يكن هُنَالك ولد ذكر

                                                           

  .8/267المحلى 
لآ­ر، لابن حزم ) 1(

  .6/271المغني، لابن قدامة ) 2(

  .5/63تفسير القرطبي، ) 3(

 –بــن المنــذر، أبــو بكــر محمد بــن إبــراهيم بــن المنــذر النيســابوري، دار الآ­ر للنشــر والتوزيــع، القــاهرة الإجمــاع، لا) 4(
                                                                                                                          

= 
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واختلفـــوا في الاثنتـــين فـــذهب الجمهـــور إلى أن لهمـــا الثلثـــين، وروي عـــن ابـــن عبـــاس أنـــه 
  .للبنتين النصف: قال

ـــينِْ {: المفهـــوم في قولـــه تعـــالىتـــردد  :والســـبب في اخـــتلافهم ـــوْقَ اثْـنـَتـَ ـــإِنْ كُـــنَّ نِسَـــاءً فَـ فَ
هــل حكــم الاثنتــين المســكوت عنــه يلحــق  ]11: ســورة النســاء، الآيــة[}فَـلَهُــنَّ ثُـلُثــَا مَــا تَـــرَكَ 

   .)2(بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة؟

  :آراء الفقهاء في المسألة: Yلثاً 

  :اث البنتين عند عدم وجود ذكر عاصب، على قوليناختلف الصحابة ß في مير    

جــود العاصــب لهمــا فــرض ذهــب ابــن عبــاس إلى أن البنتــين عنــد عــدم و : القــول الأول* 

لواحدة اً النصف إلحاق)3(.  

ذهب جمهور الصـحابة، ومـن بعـدهم الفقهـاء إلى أن البنتـين لهمـا فـرض : القول الثاني* 
  .)4(الثلثين عند عدم وجود العاصب

  

                                                           

 

  ).283(، رقم 81م، ص2004 -هـ 1425، الطبعة الأولى، مصر

مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعــاملات والاعتقــادات، لأبي محمد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي ) 1(
  .102ت، ص.بيروت، د –، دار الكتب العلمية )هـ456: المتوفى (القرطبي الظاهري 

أبــو الوليــد محمد بــن أحمــد بــن محمد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي الشــهير 
بــن رشــد بدايــة اãتهــد وæايــة المقتصــد، ) 2(
  .4/125م،  2004 -هـ 1425القاهرة،  –، دار الحديث )هـ595: المتوفى(الحفيد 

  .8/267، والمحلى 
لآ­ر، 6/271، والمغني، لابن قدامة 29/139المبسوط، للسرخسي : انظر) 3(

 ، ومغـــني المحتـــاج13/30، والـــذخيرة، للقـــرافي 5/87الاختيـــار لتعليـــل المختـــار ، و 29/139المبســـوط، : انظـــر) 4(
  .4/421، وكشاف القناع 6/271، والمغني، لابن قدامة 4/17
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  :الأدلة* 

  :أدلة القول الأول -

  :استدل ابن عباس � Øن فرض البنتين النصف، بما يلي

ــرَكَ {: عمــوم قولــه تعــالى - ــينِْ فَـلَهُــنَّ ثُـلُثــَا مَــا تَـ ــوْقَ اثْـنـَتـَ ســورة النســاء، [}فــَإِنْ كُــنَّ نِسَــاءً فَـ
   .]11: الآية

ث بنــات فمــا فــوق لهمــا أن ظــاهر الآيــة يــدل بمفهومــه علــى أن الــثلا :وجــه الدلالــة -
في استحقاق البنـات الثلثـين أن  شَرَطَ ، وأن ما دوæم لهم النصف؛ لأن الله تعالى الثلثان

إمـا  :البنـين حالتـانتجـذب وقـد  .والمعلـق 
لشـرط معـدوم قبـل الشـرط ،يكن فـوق اثنتـين

لــثلاث  واعتبارهمــا 
لواحــدة أولى لأن في اعتبارهمــا .أن تعتبرهمــا 
لــثلاث، أو 
لواحــدة

والقيــاس لإبطـال الــنص 
طـل، وفي أول الآيــة مـا يــدل علــى أن  ،إبطـال شــرط منصـوص
وابنتـين  ومـن تـرك ابنـاً } للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين{للابنتين النصف لأن الله تعـالى قـال 

  .)1(إشارة إلى أن حظ الأنثيين النصف نفللابن النصف، وهذا

فأهـــل  ،الجمــع والجمـــع المتفــق عليـــه ثلاثــةلفــظ ) فلهـــن: (قولــه تعـــالى في الآيــة: اً أيضــ -
مـنهم علـى أن  فكـان اتفاقـاً  ،اللغة جعلـوا الكـلام علـى ثلاثـة أوجـه الفـرد والتثنيـة والجمـع

التثنيــة غــير الجمــع وللواحــد عنــدهم أبنيــة مختلفــة وكــذلك للجمــع ولــيس للتثنيــة إلا بنــاء 
فلا يظهـر تـرجيح أحـد الفردين فهناك تعارض بين ومن حيث المعقول في المعنى  ،واحداً 

وفي الـــثلاث تتعـــارض البنـــات مـــع الفـــرد فيـــترجح جانـــب الجمـــع علـــى جانـــب  ،الجـــانبين

                                                           

  .6/271، والمغني، لابن قدامة 29/139المبسوط، للسرخسي : انظر) 1(



�.�	
��
� ��� �� ���  

 251فحة ص  م2021 أكتوبر –ه 1443 ربيع الأول )خاص(والأربعون الثامنالعدد 

 

الفـــرد، وإذا ثبـــت أن اســـم الجمـــع لا يتنـــاول مـــا دون الـــثلاث فقـــد ظهـــر إلحـــاق البنتـــين 

لواحدة)1(.  

  :أدلة القول الثاني* 

  :استدل الجمهور على أن فرض البنتين الثلثان، بما يلي

: ســورة النســاء، الآيــة[}فــَإِنْ كُــنَّ نِسَــاءً فَـــوْقَ اثْـنـَتـَــينِْ فَـلَهُــنَّ ثُـلُثــَا مَــا تَـــرَكَ {: ه تعــالىقولــ -1
11[.  

أن الله تعــالى جعــل حصــول النصــف مشــروطا بكوæــا واحــدة، وذلــك  :وجــه الدلالــة -
  .)2(ينفي حصول النصف نصيبا للبنتين، فثبت أن البنتين لهما حكم الجماعة

فاضـــــربوا فــــــوق : (كقولـــــه تعــــــالى. زائـــــدة أي إن كــــــن نســـــاء اثنتــــــين) فــــــوق(إن : وقيـــــل
  .)3(، أي الأعناق)الأعناق

ُ فيِ أوَْلادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَـظِّ الأْنُْـثَـيـَـينِْ {: قوله تعالى -2 َّçسـورة النسـاء، الآيـة[}يوُصِيكُمُ ا :

11[.  

وإذا كــان لهــا مــع ، ثلــثأن الله تعــالى أوجــب للبنــت الواحــدة مــع الابــن ال :وجــه الدلالــة
  فدل ذلك على أن نصيب الابنتين ، خذ الثلث مع الأنثى أولىلأكانت   ،كر الثلثذّ ال

  
                                                           

  .29/139المبسوط : انظر) 1(

: المتــوفى(الله محمد بــن عمــر الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي تفســير الــرازي، مفــاتيح الغيــب، أبــو عبــد : انظــر) 2(
  .9/510هـ،  1420 -، دار إحياء التراث العربي  بيروت، الطبعة الثالثة )هـ606

: المتــــوفى(القــــرطبي، الجــــامع لأحكـــام القــــرآن، أبــــو عبــــد الله محمد بــــن أحمـــد بــــن أبي بكــــر القــــرطبي  تفســــير: انظـــر) 3(
  .5/63م،  1964 -هـ 1384رية القاهرة، الطبعة الثانية، ، دار الكتب المص)هـ671
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  .)1(الله تعالى جعل نصيب الابن مثل نصيب البنتين وهو الثلثان لأنّ ؛ الثلثان

جــاءت امــرأة ســعد ابــن أبي : اســتدلوا 
لســنة، بمــا روي عــن جــابر بــن عبــدالله قــال -3
� رســول الله هــاÉن ابنتــا ســعد بــن : تيهــا مــن ســعد إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقالــتالربيــع 
بن

 وإن عمهمـا أخـذ مالهمــا فلـم يـدع لهمـا مــالاً  ،قتـل أبوهمـا معـك يــوم أحـد شـهيداً  ،الربيـع
فنزلــت آيــة المــيراث، فبعــث » يقضــي الله في ذلــك«: قــال! ولا تنكحــان إلا ولهمــا مــال؟

ط ابنــتي ســعد الثلثــين«:  إلى عمهمــا فقــالرســول الله صلى الله عليه وسلم ط أمهمــا الــثمن ،أعــ ومــا  ،وأعــ
  .)2(»بقي فهو لك

صريح في محل النـزاع، حيـث جعـل النـبي صـلى الله عليـه  نَصٌّ أن الحديث  :وجه الدلالة
وســلم للبنتــين الثلثــين، ويؤيــده أن الله ســبحانه جعــل للأختــين الثلثــين والبنتــان أقــرب إلى 

  .)3(هماالميت من

القيـاس علــى الأختــين، فــإن الله تعــالى قـد فــرض للأختــين الثلثــين، فــإن الله ســبحانه  -4
فـــإن كانتـــا : (، وقـــال تعــالى)ولـــه أخــت فلهـــا نصـــف مــا تـــرك: (لمــا قـــال في آخــر الســـورة

الابنتــــان 
لأختــــين في الاشــــتراك في الثلثــــين، فَـلَحِقَــــتِ ) اثنتــــين فلهمــــا الثلثــــان ممــــا تــــرك

                                                           

، دار الكتـب العلميـة )هــ370: المتـوفى(أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصـاص الحنفـي : انظر) 1(
  .2/102م، 1994/هـ1415لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت 

، )2891(، رقـم 2/135ما جـاء في مـيراث الصـلب، الحديث رواه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، 
ب ) 2(
، وأحمــد في )2092(، رقــم 4/414والترمـذي  في ســننه، كتــاب الفــرائض، 
ب مــا جـاء في مــيراث البنــات، 

، )7995(، رقـــم 4/380، والحـــاكم في المســـتدرك، كتـــاب الفـــرائض، )14840(، رقـــم 3/352مســـنده، 
  .حديث صحيح: عيسى حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال أبو: وقال

، دار الحـــديث، )هــــ1250: المتــوفى(نيـــل الأوطــار، محمد بـــن علـــي بــن محمد بـــن عبــد الله الشـــوكاني اليمـــني : انظــر) 3(
  .6/68م، 1993 -هـ 1413الأولى،  مصر، الطبعة
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خــوات إذا زدن علــى اثنتــين 
لبنــات في الاشــتراك في الثلثــين لمســاواéما لهمــا الأ وَلحَقَِــتِ 

  .)1(في إيجاب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن غيرهم
  :الترجيح

ــوْقَ اثْـنـَتـَــينِْ (يتبــين مــن خــلال مــا ســبق تعــارض مفهــوم الآيــة  وَإِنْ  (مــع مفهــوم الآيــة ) فَـ
فجـــاء حـــديث ابنتـــا الربيـــع . جيولابـــد مـــن مـــرجح خـــار ) نِّصْـــفكَانــَـتْ وَاحِـــدَةً فَـلَهَـــا الْ 

لكون نصيب البنتين الثلثين، وعليـه نـرجح قـول الجمهـور؛ لأن الحـديث في محـل  اً مرجح
  .نزاع، والله أعلم

  المبحث الثالث

  فرائد ابن عباس في ميراث الأخوات مع البنات

  :الآYر عن ابن عباس في المسألة والحكم عليها: أولاً 

خـــــرج الإمـــــام البيهقـــــي في الســـــنن الكـــــبرى، وعبـــــد الـــــرزاق في مصـــــنفه، والحـــــاكم في أ -
جـاء بـن : المستدرك، جميعهم عن معمر عن الزهـري عـن أبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن قـال

للابنـة النصـف ولـيس  :فقال .رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه :فقال لٌ عباس رج
فــإن عمــر بــن الخطــاب � قــد  :رجــل فقــال لــه .للاخــت شــيء مــا بقــي فهــو لعصــبته

أنـتم أعلـم أم  :قال بـن عبـاس .جعل للابنة النصف وللأخت النصف ،قضى بغير ذلك
فلـــم أدر مــا وجـــه ذلـــك حــتى لقيـــت بـــن طــاوس فـــذكرت لـــه حـــديث : قــال معمـــر! الله؟

رُؤٌ إِنِ امْـ{: قـال الله تبـارك وتعـالى: أخـبرني أبي أنـه سمـع بـن عبـاس يقـول: الزهري، فقـال

                                                           

  .2/102، وأحكام القرآن، للجصاص 5/63تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : انظر) 1(
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فقلــتم أنــتم لهــا : ، قــال ابــن عبــاس}هَلَــكَ لــَيْسَ لــَهُ وَلــَدٌ وَلــَهُ أخُْــتٌ فَـلَهَــا نِصْــفُ مَــا تَـــرَكَ 
  .)1(نصف وان كان له ولد

 -علــي بــن عبــد الله حــدثنا وأورد ابــن حــزم بســنده، مــن طريــق إسماعيــل بــن إســحاق  -
عبـــد الله بـــن حـــدثني مصـــعب بـــن  -هـــو ابـــن عيينـــة  -هـــو ابـــن المـــديني حـــدثني ســـفيان 

ولا في : لـيس في كتــاب الله تعــالى مْــرٌ أَ : الزبرقـان عــن ابــن أبي مليكـة عــن ابــن عبـاس قــال
  )2(ميراث الأخت مع البنت؟: قضاء رسول الله ê وستجدونه في الناس كلهم

  :صورة المسألة: Yنياً 

ـــيس للأخـــوات مـــع البنـــات فـــرض مقـــدر؛ إذ أن  ـــه ل  يحُْجَـــبنَْ الأخـــوات لا خـــلاف في أن

لتعصيب أم لا؟ يرَثِْنَ 
لبنات، ولكن هل   

فــإن الأخـــوات لا . إذا تــوفى عــن بنـــات وأخــوات شــقيقات أو لأب، وعــم: مثــال ذلــك
يفـــرض لهـــم مـــع البنـــات 
لإجمـــاع، وإن العـــم يعتـــبر مـــن العصـــبات لا خـــلاف في ذلـــك، 

دمن علــى الأخ ولكــن هــل الأخــوات يقــدمن علــى العــم؟ وهــل الأخــوات الشــقيقات يقــ
  لأب؟

  

  

                                                           

، رقــــــم 6/233يهقــــــي في الســــــنن الكــــــبرى، كتــــــاب الفــــــرائض، 
ب الأخــــــوات مــــــع البنــــــات عصــــــبة، رواه الب) 1(
، )3209(، رقـــــم 2/339، والحـــــاكم في المســـــتدرك، كتـــــاب التفســـــير، تفســـــير ســـــورة النســـــاء، )12113(

حـديث صـحيح علـى : ، وقـال الحـاكم)19023(، رقـم 10/254وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الفـرائض، 
  .يخرجاه شرط الشيخين و لم

  .8/270المحلى 
لآ­ر، لابن حزم ) 2(
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  :الخلاف في المسألة: Yلثاً 

اختلف أهل العلم في ميراث الأخوات مـع البنـات، هـل يصـرن عصـبة ويحـزن البـاقي، أم 
  :لا؟ على قولين

ــــــرثن  :القــــــول الأول*  ــــــن عبــــــاس رضــــــي الله عنهمــــــا، إلى أن الأخــــــوات لا ي ذهــــــب اب
  .)2(ال الظاهريةوبه ق. ، وهو قول إسحاق بن راهويه)1(
لتعصيب مع البنات

ذهــــب جمهـــور الصـــحابة ß، ســـوى ابــــن الـــزبير وابـــن عبــــاس إلى أن  :القـــول الثـــاني* 
  .)4(وهو قول جمهور الفقهاء والتابعين  .)3(الأخوات يرثن 
لتعصيب مع البنات

أجمعوا على أن الأخوات مع البنات عصبة فيرثن ما : الطّ قال ابن ب: "قال ابن حجر
 ولم يوافق ابن عباس إلا أهل.. ولم يخالف إلا ابن عباس ،اتفضل عن البن

  .)5("الظاهر

  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

  :استدل ابن عباس على القول Øن الأخوات لا يرثن 
لتعصيب مع البنات، بما يلي  

                                                           

، والمحلــــى 
لآ­ر،  لابــــن حــــزم 11/245، ومصــــنف ابــــن أبي شــــيبة 10/255مصــــنف عبــــد الــــرزاق : انظــــر) 1(
9/256.  

  .4/161، بداية اãتهد، لابن رشد 9/256المحلى 
لآ­ر،  لابن حزم : انظر) 2(

  .2/135القرآن، للجصاص ، أحكام 11/245مصنف ابن أبي شيبة : انظر) 3(

، والمغـني، 16/71، واãموع، للنـووي 6/776، وحاشية ابن عابدين 29/156المبسوط، للسرخسي : انظر) 4(
  .31/347، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية 9/9لابن قدامة 

  .12/25، لابن حجر فتح الباري) 5(
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ــهُ {: قولــه تعــالى -1 ــيْسَ لَ ــكَ لَ ــرُؤٌ هَلَ ــةِ إنِ امْ ــيكُمْ فيِ الكَلالَ ُ يُـفْتِ َّçــهُ أخُْــتٌ  قــُلِ ا ــدٌ ولَ ولَ
  .]176: سورة النساء، الآية[}فَـلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ 

أن اســم الولــد يقــع علــى الابنــة وبنــت الابــن كمــا يقــع علــى الابــن وابــن : ووجــه الدلالــة
ذا كـــان للمتـــوفى ولـــد فلـــيس للأخـــت مـــيراث، لأن الله إأي . )1(الابــن في اللغـــة والقـــرآن 

وعلـى هـذا فـإن كـان للمتـوفى . ولد ذكراً كان أو أنثىق استحقاقها على شرط عدم اللّ ع
بخـلاف مـا . بنت أو بنت ابن فليس للأخت شيء، لأæـا لا تـرث إلا في حالـة الكلالـة

بُـهَ ا فإنه يُـقَوِّتُـهَ لو كان معها أخ    .ا 
لنصيُـعَصِّ

إننـــا عنـــدما نعطـــي الأخـــت النصـــف مـــع البنـــت الـــتي أخـــذت النصـــف، فكأننـــا : اً أيضـــ
. }إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لـَيْسَ لـَهُ ولـَدٌ ولـَهُ أخُْـتٌ فَـلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَــرَكَ {:  تعالىنخالف قول الله

  .)2(فنحن نعطيها النصف وإن كان له ولد 

للبنــــت : قـــال) بنـــت وأخـــت(ولـــذا قـــال ابـــن عبـــاس � للســـائل في هــــذه القضـــية     
أأنـتم أعلـم : لنصف فقـالعمر أعطى الأخت ا نّ إ: فقيل له. النصف وما بقي فللعصبة

، وأنـتم }إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ ولَدٌ ولَهُ أخُْتٌ فَـلَهَا نِصْـفُ مَـا تَــرَكَ {: أم الله؟ الله يقول
  .)3(" قولكم ليس في كتاب الله. تقولون لها النصف وإن كان له ولد

  :مناقشة دليل ابن عباس

                                                           

  .9/256المحلى 
لآ­ر،  لابن حزم : انظر) 1(

بـيروت،  –، دار الفكـر )هــ911: المتوفى(المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي الدر : انظر) 2(
  .12/15، وفتح الباري، لابن حجر 2/758ت، .د

، والجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن 10/255، ومصـــــنف عبـــــد الـــــرزاق 9/256المحلـــــى 
لآ­ر،  لابـــــن حـــــزم : انظـــــر) 3(
  .2/758المنثور،  ، والدر6/21
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إنِ امْرُؤٌ هَلـَكَ لـَيْسَ لـَهُ ولـَدٌ ولـَهُ {: له تعالىبقو  � أجيب على استدلال ابن عباس   
، لا يدل بمفهوم المخالفة على أن الأخـت لا تـرث إذا كـان }أخُْتٌ فَـلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ 

للميت ولد، وإنما المعنى أنه إن كان للميت ولد فليس للأخت نصـف مـا تـرك، أي أæـا 
سـماه، فــلا ينـافي ذلــك أæـا قــد تــرث لا تـرث بوجــود الولـد فــرض النصـف وهــو فريضــة م

  .)1(مع وجود البنت غير النصف أو ترث مع وجودها بغير الفرض أي 
لتعصيب

  :أدلة القول الثاني

  :، بما يليعَصَبَةٌ استدل جمهور الصحابة ومن بعدهم على أن الأخوات مع البنات 

ســورة [}تٌ فَـلَهَــا نِصْــفُ مَــا تَـــرَكَ إنِ امْــرُؤٌ هَلَــكَ لــَيْسَ لــَهُ ولــَدٌ ولــَهُ أخُْــ{: قولــه تعــالى -1
  .]176: النساء، الآية

هنـا ابـن سـواء كـان ذكـر أو أنثـى، بـدليل مـا عطـف عليـه ) ولـد(أن معنى  :وجه الدلالة
ـَـا ولَــدٌ {: بقولــه تعــالى ، فــإن معنــاه ]176: ســورة النســاء، الآيــة[}وهُــوَ يرَثُِـهَــا إن لمَّْ يَكُــن لهَّ

أن الأخ يرث مع الابنـة، فكـذلك الأخـت إلا أæـا سَلَّمٌ مُ 
لاتفاق إن لم يكن لها ابن، و 
  .لا ترث 
لفرض

: حديث ابن مسعود � وفيه سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة إبن، وأخـت، فقـال -2
: فســئل ابــن مســعود وأخــبر بقــول أبي موســى فقــال. للبنــت النصــف وللأخــت النصــف

للابنـة النصـف، . فيهما بما قضي النـبي صلى الله عليه وسلملقد ضللت إذًا وما أ� من المهتدين، أقضي 
  . )2(ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت

                                                           

  .8/319، والمغني، لابن قدامة 2/118أحكام القرآن، للجصاص  :انظر) 1(

، مــن حــديث )6355(، رقــم 6/2477صــحيح البخــاري، كتــاب الفــرائض، 
ب مــيراث ابنــة ابــن مــع ابنــة، ) 2(
  .مسعود � ابن
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ـــة مـــع البنـــت؛ لأن أ
  عَصَـــبَةً أن الحـــديث نـــص علـــى أن الأخـــت تكـــون  :وجـــه الدلال
. موسى �، جعل الباقي بعد البنت للأخـت، وهـو نصـف لا 
لفـرض بـل 
لتعصـيب

ولبنت الابن السـدس  ،ماضية فأعطى للبنت النصفسُنَّةً  عَلِمَ �،  ولكن ابن مسعود
وقال أقضـي فيهـا بقضـاء رسـول الله . تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت، وهذا تعصيب

  .يحفظلم على من حُجَّةً  حَفِظَ صلى الله عليه وسلم، ومن 

 ورث أختـــاً وابنـــة، فجعـــل حـــديث الأســـود بـــن يزيـــد، وفيـــه أن معـــاذ بـــن جبـــل � -3
  .)1( حَيٌّ لكل واحد منهما النصف وهو 
ليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم 

بعـــث أمــيراً وقاضـــياً ومعلمــاً، وقضـــي Pــذه المســـألة علــى عهـــد  أن معــاذاً  :وجــه الدلالـــة
  .ولم ينكر عليه  رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن معـاذاً : ، فقـال لـه الأسـودعطـي الأخـت مـع البنـت شـيئاً وكان ابن الزبير � لا ي    
والنصـــف للأخــت هـــو –قضــي فينــا 
لـــيمن فــأعطي البنــت النصـــف والأخــت النصــف 

أي أني آخـــذ . قـــال ابـــن الـــزبير فأنـــت رســـول بـــذلك -البـــاقي فأخذتـــه تعصـــيباً لا فرضـــاً 
  .)2(بقول معاذ

اجعلــوا : (عــن معـاذ �وروي . علـى أن الأخــت عصـبة مــع البنـتنــَصٌّ والحـديث      
ولا خــلاف بــين الفقهــاء فيمــا : "، قــال الشــوكاني رحمــه الله)الأخــوات مــع البنــات عصــبة

. لم يخالف إلا أبو موسى وسلمان بن ربيعـة البـاهلي: رواه ابن مسعود قال ابن عبد البر
 وقــال في قضــاء معــاذ �. وقــد رجــع أبــو موســى عــن ذلــك، ولعــل ســلمان أيضــاً رجــع

                                                           

  ، وأبـــو داود في ســـننه،)6353(، رقـــم 6/2477صـــحيح البخـــاري، كتـــاب الفـــرائض، 
ب مـــيراث البنـــات، ) 1(
  .)2893(، رقم 2/135كتاب الفرائض، 
ب ما جاء في ميراث الصلب، 

  .11/244مصنف ابن أبي شبية ) 2(
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لا يقضـي بمثـل هـذا القضـاء، في حياتـه صلى الله عليه وسلم، إلا  اً ذعـامُ فيـه إشـارة إلى أن : يٌّ ونبي الله حـ
  .)1(دليل لم يعجل 
لقضية  له لدليل يعرفه، ولو لم يكن

إن الأخـــت لأبـــوين أو لأب تـــرث حـــال وجـــود الأخ الشـــقيق أو لأب بعـــد فـــرض  -4
، فـإن  }وا إخْوَةً رّجَِالاً ونِسَاءً فلَِلذَّكَرِ مِثـْلُ حَـظِّ الأنُثَـيـَـينِْ وإن كَانُ {: البنات، لقوله تعالى

  .كانت منفردة فإæا ترث بل أولى لأن حال الانفراد أقوى

حــال انفــراد الأخــت أقــوى مــن حــال الاخــتلاط 
لإخــوة، لأن حالــة الاخــتلاط : قــالوا
ا كانــت لا تحجـب عـن المــيراث في فـإذ. حـال عــدم المزاحمـةالانفـراد وحــال . مُزاَحمَـَةٍ  ةُ حالـ

وPـــذا يتبـــين أن . فـــلأن لا تحجـــب حالـــة الإنفـــراد كـــان أولى ،حالـــة الاخـــتلاط 
لإخـــوة
بــــون بفريضـــــة يحُجَ وجــــود عــــين الولـــــد لــــيس بموجــــب حرمـــــان الإخــــوة والأخــــوات وإنمـــــا 

  .)2(الابن

جـوده ميراثهـا مـع و  يَـنْـفِ إن الله تعـالى جعـل للأخـت النصـف عنـد عـدم الولـد ولم ـ 5   
  .)3(فلا دلالة على سقوط حقها إذا كان هناك ولد 

  :الترجيح

يتبين من خـلال مـا سـبق أن مـا ذهـب إليـه جمهـور الصـحابة ووافقهـم عليـه جمهـور أهـل 
العلم من أن الأخـوات يـرثن مـع البنـات 
لتعصـيب هـو الـراجح؛ لقـوة مـا اسـتدلوا بـه في 

                                                           

  .6/59نيل الأوطار، للشوكاني : انظر) 1(

، وأحكام القرآن، لابـن العـربي، 2/135، وأحكام القرآن، للجصاص 28/158المبسوط، للسرخسي : انظر) 2(
 –، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت )هــــ543: المتـــوفى(العـــربي المـــالكي القاضـــي محمد بـــن عبـــد الله أبـــو بكـــر بـــن 

  .1/450م، 2003 -هـ 1424لبنان، الطبعة الثالثة، 

  .2/135القرآن للجصاص  أحكام: انظر) 3(
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ابـن مسـعود  ثَيْ الـنص في حـدي مقابل استدلال ابن عباس رضي الله عنهما، حيث جـاء
  .عَصَبَةً ومعاذ رضي الله عنهما، على كون الأخوات مع البنات 

  المبحث الرابع

  فرائد ابن عباس في عدد الإخوة الذين يحجبون الأم إلى السدس

  :الآYر عن ابن عباس في المسألة والحكم عليها: أولاً 

ا، عـن شـبابة بـن سـوار ثنـا ابـن روى البيهقي في سننه، والحـاكم في المسـتدرك بسـندهم -
أنـه دخـل رجـل : أبي ذئب عن شعبة مولى ابـن عبـاس عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا 

ــــن عفــــان � فقــــال ــــى عثمــــان ب ــــرُدَّانِ إن الأخــــوين لا : عل       الأم عــــن الثلــــث قــــال الله  يَـ
ــدُسُ {عــز و جــل  ــهِ السُّ ن بلســان قومــك ليســا ©خــوة فــالأخوا} فــَإِنْ كَــانَ لــَهُ إِخْــوَةٌ فَلأِمُِّ

تَـــوَارُثُ لا أســتطيع أن أرد مــا كــان قبلــي ومضــى في الأمصــار : فقــال عثمــان بــن عفــان
  .)1(به سِ النا

  :صورة المسألة: Yنياً 

، وهـذا هـو )2(الأم مـن الثلـث إلى السـدس يحَْجُبـُونَ أجمع أهل العلم على أن الإخـوة     
ــإن  {: لــلأم، لقولــه تعــالى ملــلأب أ مكــان الإخــوة أشــقاء أأحجــب النقصــان، وســواء  فَ

هِ السُّدُسُ    .)3(}كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأمُِّ

                                                           

، والحــاكم في )12077(، رقــم 6/227رواه البيهقــي في الســنن الكــبرى، كتــاب الفــؤائض، 
ب فــرض الأم، ) 1(
صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكذا صـححه ابـن : ، وقال)7960(، رقم 4/327ئض، المستدرك، كتاب الفرا
  .7/229الملقن في البدر المنير 

  .5/72تفسير القرطبي، : انظر) 2(

  .11: سورة النساء، الآية) 3(
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واختلفوا في أقل ما يحجـب الأم مـن الثلـث إلى السـدس مـن الإخـوة، فـذهب علـي      
وذهـب  .، وبـه قـال مالـكهمـا اثنـان فصـاعداً  بِينَ � وابن مسـعود إلى أن الإخـوة الحـاج

  .، وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدسابن عباس إلى أæم ثلاثة فصاعداً 

أقل مـا يطلـق : فمن قال. اختلافهم في أقل ما يطلق عليه اسم الجمع: وسبب الخلاف
أقـل مـا يطلـق : ومـن قـال.  ثلاثة فمـا فـوقينالإخوة الحاجب: عليه اسم الجمع ثلاثة قال

فـإن كـان {:  هما اثنـان أعـني في قولـه تعـالىينلحاجباالإخوة : ان قالعليه اسم الجمع اثن
  .)1(}له إخوة

  :آراء الفقهاء في المسألة: Yلثاً 

خـالف ابـن عبـاس جمهـور الصـحابة في أقـل مـا يحجـب الأم مـن الثلـث إلى السـدس مـن 
ُ الإخوة،    :آرائهم في ذلك في قولين ونُـبـَينِّ

إلى الســـدس الثلـــث لأم حجـــب نقصـــان مـــن ه يشـــترط في حجـــب اأنـّــ :القـــول الأول* 
وحكــي ذلــك عـــن . )2(، وهــو قــول ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا ثــلاث أخــوة فصــاعداً 

  .)4(وهو قول الظاهرية. )3(معاذ �

خــوة اثنــان فصــاعدا، وهــو قــول جمهــور أن الــذي يحجــب الأم مــن الإ :القــول الثــاني* 
الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية . ور الفقهــاءوهــو قــول جمهــ. )1(الصــحابة رضــوان الله علــيهم

  .)3(نة أن الإخوة اثنان فصاعداسُّ المَضَتِ  :قال مالك رحمه الله. )2(والحنابلة

                                                           

  .4/128بداية اãتهد وæاية المقتصد، : انظر) 1(

  .4/159تهد ، وبداية ا1/440ãأحكام القرآن لابن العربي : انظر) 2(

  .9/19المغني، لابن قدامة : انظر) 3(

  .9/258المحلى، 
لآ­ر، لابن حزم : انظر) 4(
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  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

  :استدل ابن عباس ومن قال بقوله في اشتراط ثلاثة أخوة لحجب الأم، بما يلي

هِ السُّدُسُ فإَن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُ {: قوله تعالى -1   .]11: سورة النساء، الآية[}مِّ

: قــال ابــن حــزم. يطلــق علــى الجمــع، وأقــل الجمــع ثلاثــة) إخــوة(أن لفــظ  :وجــه الدلالــة
وإن كــان للميــت أخ أو أخــت، أو أخــوان أو أختــان، أو أخ وأخــت، ولا ولــد لــه ولا "

و بعضــهم فــإن كــان لــه ثلاثــة مــن الإخــوة ذكــور أو إ�ث أ. ذكــر فلأمــه الثلــث دٍ ولــد ولــ
  .)4("ذكر وبعضهم أنثى فلأمة السدس

والحجــــب لا . )5(وأدنى الجمــــع المتفــــق عليــــه ثلاثــــة. وذلــــك لأن الإخــــوة، غــــير الأخــــوين
  .يثبت إلا بعد التيقن بشرطه

إنــه  لم ييثبــت نــص في أن الاثنــين مــن الإخــوة كالثلاثــة، والأصــل أنــه لا حجــة إلا  -2
ولا حجـــة بفعـــل الصـــحابة أو قـــولهم عنـــد . )1(أو ســـنة عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم الله تعـــالى بكتـــاب

  .أهل الظاهر

                                                           

 

  .16/72اãموع، للنووي : انظر) 1(

، والمغــني، 16/71، واãمــوع، للنــووي 4/461، وحاشــية الدســوقي 29/145المبســوط، للسرخســي : انظــر) 2(
  .4/416، وكشاف القناع 9/19لابن قدامة 

  .2/48الموطأ، للإمام مالك : ظران) 3(

  .8/271المحلى 
لآ­ر، لابن حزم ) 4(

  .4/578، وتبيين المسالك 9/370البحر الرائق : انظر) 5(
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الأخــوان : رضــي الله عنهمــا، عنــدما دخــل عليــه وقــال لــه نَ عبــاس عثمــا نُ حــاور ابــ -3
  .)2(لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي: في لسان قومك ليسوا ©خوة، فقال عثمان

مــا يســتند إليــه مــن القــرآن والفقــه لأجــاب ابــن أن عثمــان �، لــو وجــد : ووجــه الدلالــة
  .من سبقه من الصحابةعَمَلُ أنه عُذْرهِِ  لُّ عباس بغير ما أجابه به، ولكن كان ك

  :أدلة القول الثاني* 

  :، بما يليمَّ الأ يحَْجُبَانِ استدل جمهور الصحابة على القول Øن الأخوين 

  .]11: سورة النساء، الآية[}هِ السُّدُسُ فإَن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأمُِّ {: قوله تعالى -1

ـــة وهـــو . أن حجـــب الأم مـــن الثلـــث إلى الســـدس لا يقـــع بواحـــد إجماعـــاً  :وجـــه الدلال
فـَإن كَـانَ لـَهُ إخْـوَةٌ : (قـال تعـالى. )3(حجب ينحصر بعدد فوجـب أن يوقـف علـى اثنـين

ــــدُسُ  ــــهِ السُّ ا عليــــه قِسْــــنَ لكــــن و . ففــــرض لهــــا الســــدس مــــن الإخــــوة وأقلهــــم ثلاثــــة). فَلأمُِّ
الأخــــوين، لأن كــــل فــــرض تغــــير بعــــدد كــــان الاثنــــان فيــــه كالثلاثــــة، وذلــــك مثــــل فــــرض 

  .)4(البنات

أي إن الاتفــــــاق علــــــى أن فــــــرض البنتــــــين كفــــــرض البنــــــات، وفــــــرض الأختــــــين كفــــــرض 
  .الأخوات، وهذا متفق عليه فيلحق به �ثير الاثنين من الإخوة على الأم كتأثير الثلاثة

                                                           

 

، والمحلـــى، لابـــن حـــزم 2/446، والـــدر المنثـــور، للســـيوطي 4/416، وكشـــاف القنـــاع 16/72اãمـــوع، للنـــووي : انظـــر) 1(
9/258.  

  .9/258، والمحلى 4/416القناع  ، وكشاف16/72اãموع : انظر) 2(

  .9/19، والمغني، لابن قدامة 16/71، واãموع، للنووي 9/371البحر الرائق، : انظر) 3(

 ، ومجمـــــوع الفتـــــاوى، لابـــــن تيميـــــة1/441، وأحكـــــام القـــــرآن، لابـــــن العـــــربي 29/145، للسرخســـــي المبســـــوط: انظـــــر) 4(
31/351.  
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  .}فإَن كَانَـتَا اثْـنـَتـَينِْ فَـلَهُمَا الثُّـلُثاَنِ ممَِّا تَـرَكَ {: قول الله تعالى -2

ــة ، حيــث ثبــت 
لــنص أن المثــنى مــن )1(اعتبــار المثــنى كــالجمع في الحجــب :وجــه الدلال
أن الأخ أو الأخــــت لــــيس جماعــــة، وأن الإخــــوة و  ،الأخــــوات كــــالثلاث في الاســــتحقاق
  .نان من الإخوة والأخواتوبقى الاث. ثلاثة فأكثر جماعة، وهذا متفق عليه

في الشـــريعة وفي اللغـــة، حيـــث عهـــد اعتبـــار الاثنـــين جماعـــة في  اعتبـــار الاثنـــين جمعـــاً  -3
وفي فــرض  -. فــرض البنــات وحجــبهن لبنــات الابــن: (مســائل شــتى في الشــريعة، منهــا

وفي  -. وفي فــرض الأخـــوات لأب -. الأخــوات الشــقيقات وحجــبهن للأخــوات لأب
  ).وات لأمفرض الإخوة أو الأخ

ففــي جميــع هــذه المســائل اعتــبر الاثنــان كالثلاثــة، فيعتــبر الاثنــان جماعــة في حجــب الأم 
  .إلى السدس

فــإن مــن اللغــويين مــن يجعــل الاثنــين جمعــا حقيقــة، ومــنهم مــن يســتعمله : ا في اللغــةأمّــ -
  .)2(إلى شيء فالجمع في اللغة أن تجمع شيئاً . إليه 
لدليل فَـيُصْرَفُ  مجازاً 

وحكــي عــن ســيبويه أنــه قــال ســألت الخليــل عــن : "ورد القــرطبي في تفســيره مــا يلــيوقــد أ
ولمــا وقــع الكــلام في ذلــك بــين عثمــان ... قولــه مــا أحســن وجوههمــا فقــال الاثنــان جمــع

إن قومـــك حجبوهـــا، يعـــني قريشـــا وهـــم أهـــل الفصـــاحة : وابـــن عبـــاس، قـــال لـــه عثمـــان
  .)3("والبلاغة

                                                           

  .1/441القرآن، لابن العربي  ، وأحكام29/145المبسوط، للسرخسي : انظر) 1(

  .8/58لسان العرب، لابن منظور : انظر) 2(

  .5/49تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : انظر) 3(
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ـــة كالتثليـــث الإخـــوة تفيـــد معـــنى: "وقـــال الزمخشـــري ـــة المطلقـــة بغـــير كميـــة، والتثني  الجمعي
والتربيــــع في إفــــادة الكميــــة، وهــــذا موضــــع الدلالــــة علــــى الجمــــع المطلــــق، فــــدل 
لإخــــوة 

  .)1("عليه

جــــواب عثمــــان لابــــن عبــــاس ß، والــــذي اســــتدل بــــه الظاهريــــة، فإنــــه قــــال لابــــن  -4
  .)2(البلدان، وتوارث به الناس كان قبلي، ومضى في   لا أستطيع أن أرد شيئاً : عباس

اعتبـار الاثنـين  –وإذا كان الظاهرية يعدون ذلك إقراراً لابـن عبـاس Øن هـذا الحكـم     
لـــيس في القـــرآن ولا في اللســـان، فـــإ� نـــرى أنـــه جـــواب لابـــن عبـــاس واحتجـــاج  -جماعـــة


لإجماع من قبل الصحابة الذين هم أهل اللسان)3(.  

الأمـــر اãتمــــع عليــــه عنــــد� الـــذي لا اخــــتلاف فيــــه والــــذي : "قـــال مالــــك رحمــــه الله    
أو تــرك مــن . ومــيراث الأم مــن ولــدها إذا تــوفى وتــرك... عليــه أهــل العلــم ببلــد�أدَْركَْــتُ 

  .)4("الإخوة اثنين فصاعداً فالسدس لها

فــإذا ثبــت هــذا فــلا يبقــي لنظــر ابــن : "وقــال ابــن العــربي رحمــه الله في بيــان هــذه المســالة
اللغـــة فغـــيره مـــن نظـــائره ومـــن فوقـــه مـــن الصـــحابة في عليـــه  عُـــوِّلَ ؛ لأنـــه إن عبـــاس وجـــه

  .)5("على المعنى فهو لنا؛ لأن الأختين كالبنتين كما بينا عَوَّلَ أعرف Pا، وإن 

                                                           

: المتــوفى(الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار الله ) 1(
  .1/483هـ، 1407 -ة الثالثة بيروت، الطبع –، دار الكتاب العربي )هـ538

  .9/19، والمغني، لابن قدامة 16/73، واãموع 6/447الفتاوى الهندية : انظر) 2(

  .9/19، والمغني، لابن قدامة 16/73اãموع : انظر) 3(

  .2/48الموطأ، للإمام مالك : انظر) 4(

  .1/442أحكام القرآن، لابن العربي : انظر) 5(
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  :الترجيح

يتبـــين مـــن خـــلال مــــا ســـبق أن الـــراجح مـــن القــــولين هـــو القـــول Øن الاثنـــين مــــن       
ـــه الإخـــوة كالجماعـــة، في حجـــب الأم إ الجمهـــور، ولأن لى الســـدس؛ لقـــوة مـــا اســـتدل ب

يحجـب الأم  كان صاحب فرض، فبقي أنـه إذا كـان اثنـان فصـاعداً   اً الأخ إذا كان واحد
واســتدل الجميــع : "قــال الإمــام القــرطبي رحمــه الله. اً إلى الســدس، وهــو المفهــوم لغــة وشــرع

فـالمعنى يقتضـي أæـا  .Øن أقل الجمع اثنان، لأن التثنيـة جمـع شـيء إلى مثلـه -الجمهور–
  .والله أعلم. )1("الاثنان فما فوقهما جمع: وقال عليه الصلاة والسلام. جمع

  المبحث الخامس

  العَوْلُ 

  :اً مفهوم العول لغة واصطلاح

بمعــنى الميــل  اً يــزان إذا ارتفــع، وÏتي العــول أيضــالم عَــالَ : الارتفــاع؛ يقـال: العــول في اللغــة
ـــــم(إلى الجــَـــوْر  ـــــول الله ســـــبحانه، ومنـــــه )الظُّل ـــــكَ أدَْنىَ أَلاَّ تَـعُولـُــــوا{: ق ألا : ؛ أي)2(}ذَلِ

  .تجوروا

  :وفي الاصطلاح

ز�دة الســهام علــى الفريضــة ليــدخل الــنقص علــى كــل مــنهم بقــدر فرضــه كــنقص : هــو
حَاصَّةِ أر
ب الديون 

ُ

لم)3(.  

                                                           

  .5/49الجامع لأحكام القرآن  تفسير القرطبي،: انظر) 1(

  .3: سورة النساء، الآية) 2(

  .6/786، وحاشية ابن عابدين 5/96الاختيار لتعليل المختار : انظر) 3(
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  .)1(ز�دة في السهام ونقص في الأنصباء: أو هو

  :المسألة والحكم عليها الآYر عن ابن عباس في: أولاً 

دخلـت : روى البيهقي في سننه، عن عبيـد الله بـن عبـد الله بـن عتبـة بـن مسـعود قـال -
بـــن أوس بـــن الحـــد­ن علـــى بـــن عبـــاس بعـــد مـــا ذهـــب بصـــره فتـــذاكر� فـــرائض  وزفَُــــرُ أ� 

 ،نصـفا ونصـفا وثلثـا لٍ في مـا يحُْصِ ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم  :الميراث فقال
� أ
 عبــاس مـن أول مــن : ب نصــف ونصـف فــأين موضـع الثلــث؟ فقـال لــه زفـرإذا ذهـ

ــدَافَـعَتْ لمــا : ولم؟ قــال: أعــال الفــرائض؟ قــال عمــر بــن الخطــاب � قــال عليــه وركــب  تَ
بعضـــها بعضـــا قـــال والله مـــا أدري كيـــف أصـــنع بكـــم والله مـــا أدري أيكـــم قـــدم الله ولا 

ال شيئا أحسـن مـن أن أقسـمه علـيكم 
لحصـص، وما أجد في هذا الم: أيكم أخر؟ قال
وأيم الله لــو قــدم مــن قــدم الله وأخــر مــن أخــر الله مــا عالــت فريضــة : ثم قــال ابــن عبــاس

كــل فريضــة لا تــزول إلا إلى فريضــة فتلــك : فقــال لــه زفــر وأيهــم قــدم وأيهــم أخــر؟ فقــال
والمـرأة  ،قص منـهفـإن زال فـإلى الربـع لا يـن .التي قـدم الله وتلـك فريضـة الـزوج لـه النصـف

 ،خـــوات لهـــن الثلثـــانوالأ ،لهـــا الربـــع، فـــإن زالـــت عنـــه صـــارت إلى الـــثمن لا تـــنقص منـــه
فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهـؤلاء الـذين أخـر الله  .والواحدة لها النصف

فلـو أعطـى مــن قـدم الله فريضــة كاملـة، ثم قســم مـا يبقـى بــين مـن أخــر الله 
لحصـص مــا 
تــُهُ : فمــا منعــك أن تشــير Pــذا الــرأي علــى عمــر؟ فقــال: قــال لــه زفــرعالــت فريضــة، ف  هِبـْ

  .)2(والله

                                                           

  .4/645الشرح الصغير على حاشية الصاوي : انظر) 1(

 ،)12237(، رقـــــم 6/253رواه البيهقـــــي في الســـــنن الكـــــبرى، كتـــــاب الفـــــرائض، 
ب العـــــول في الفـــــرائض، ) 2(
  .6/145وحسنه الألباني في إرواء الغليل 
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أتــرون الــذي أحصــى : ورواه سـعيد بــن منصــور في ســننه مختصــرا، عــن ابـن عبــاس قــال -
نصـفا وثلثـا وربعـا؟ إنمـا هـو نصـفان وثلاثـة أثـلاث وأربعـة  لٍ رمل عالج عـددا جعـل في مـا

  .)1(أر
ع

  :صورة المسألة: Yنياً 

  .زوج، وأختين شقيقتين، وأم: و ضاقت الفروض في مسألة، كأن تتوفى عنل

للزوج النصف لضاقت التركة عن إعطـاء 
قـي أصـحاب الفـروض أنصـبتهم،  أعُْطِيَ فلو 
  .وكذا لو قدم الأختين

مــــن هنــــا أشــــار الصــــحابة علــــى عمــــر بــــن الخطــــاب � 
لعــــول، وقاســــه علــــى محاصــــة 
  .إذا كان لا يفي ماله بسداد جميع ديونه الدائنين في مال المدين

أرأيــت ، � أمـير المــؤمنين: � قـال لعمــر -�-ويـروى أن العبــاس بـن عبــد المطلــب    
كيــف تصــنع؟ ، لــو مــات رجــل وتــرك ســتة دراهــم ولرجــل عليــه ثلاثــة ولآخــر عليــه أربعــة

  .)2(هو ذلك: نعم، فقال العباس: أليس تجعل المال سبعة أجزاء؟ قال

  

  :آراء الفقهاء في المسألة: Yلثاً 

  :اختلف الصحابة في مشروعية العول على قولين

وبـه قـال . )1(تُـعَـالُ إلى أن المسـائل لا : ذهب ابن عباس رضي الله عنهما :القول الأول
  .)3(، ومحمد بن الحنفيّة، وعطاء)2(الظاهرية

                                                           

  ).36(، رقم 1/44سنن سعيد بن منصور، 
ب في العول، ) 1(

  .1/457، وأحكام القرآن لابن العربي 16/94اãموع : انظر) 2(
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منهم عمر بن الخطـاب والعبـاس بـن المطلـب ذهب أكثر الصحابة ß، و  :القول الثاني
 ووكَِيـــعَ  شُـــرَيحَ ، وصـــح عـــن )4(وزيـــد بـــن ­بـــت، وابـــن مســـعود إلى القـــول بعـــول المســـائل

وهـــو قـــول جمهـــور الفقهـــاء أبي حنيفـــة ومالـــك والشـــافعي . )5(مـــن التـــابعين رٍ الليثـــي ونفـــ
  .)6(وأحمد وأصحاPم

  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

  :بقوله بما يلي استدل ابن عباس ومن قال

  .)7(»ألحقوا الفرائض Øهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر«: قوله صلى الله عليه وسلم -1

، فيجـب العمـل يـنص علـى إعطـاء كـل ذي حـق حقـه كـاملاً أن الحـديث  :وجه الدلالة
Pــذا الأصــل مــتى أمكــن، وإن لم يمكــن وجــب البــدء بتقــديم مــن قــدم الله وهــم أصــحاب 

، و�خــير مــن هــم أقــل حظــًا مــن أصــحاب الفــروض، )وين والــزوجينالأبــ(الفــروض وهــم 
ن مـن فــرض مقــدر إلى فـرض مقــدر، أمــا لاينــتق الأَوَّلــَينِْ ، لأن )الأخــوات والبنـات(وهـن 

  .ن من فرض مقدر إلى التعصيب، وأصحاب الفروض أقوىلاالأُخريين فينتق
                                                           

 

  .1/409، وسنن الدرامي 10/254مصنف عبد الرازق : انظر) 1(

  .9/262: المحلى: انظر) 2(

  .9/28: المغني: انظر) 3(

  .11/282، ومصنف ابن أبي شيبة 10/258مصنف عبد الرزاق : انظر )4(

  .11/282مصنف ابن أبي شيبة : انظر) 5(

  .9/28، والمغني 16/91، واãموع 4/471، وحاشية الدسوقي 29/161المبسوط : انظر) 6(

  .تقدم تخريجه) 7(
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 يمنعــه مــن المــيراث فــالأبوان والزوجــان أوجــب الله مــيراثهم علــى كــل حــال، ومــن لا      
يقــدم علــى مــن قــد يــرث وقــد لا يــرث وهــن الأخــوات، ويقــدم علــى البنــات  مــانع أصــلاً 

  .)1(اللاتي لا يرثن إلا بعد ميراث من يرث معهن

لم  إن الــذي أحصــى رمــل عــالج عــدداً : وقــد أثــر عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قولــه
  .)2(نصفا ونصفا وثلثا لٍ يجعل في ما

ـرَ الله  قـَدَّمَ مـن  قـُدِّمَ الله لـو  وأيمَُْ : "قوله اً أيض هوقد أثر عن     الله مـا عالـت  أخَّـرَ مـن  وأخُِّ
ــرَ وأيهــم  قــُدِّمَ فقــال لــه زفــر بــن أوس الطــائي وأيهــم . فريضــة كــل فريضــة لا : ؟ فقــال أخُِّ

تــزول إلا إلى فريضــة فتلــك الــتي قــدم الله وتلــك فريضــة الــزوج فلــه النصــف فــإن زال فــإلى 
  .قص منهالربع لا ين

والمـــرأة لهــــا الربــــع فــــإن زالــــت عنــــه صـــارت إلى الــــثمن لا تــــنقص منــــه والأخــــوات لهــــن    
الثلثان، والواحدة لها النصف فـإن دخـل علـيهن البنـات كـان لهـن مـا بقـي فهـؤلاء الـذين 

فلـــو أعطـــي مـــن قـــدم الله فريضـــته كاملـــة ثم قســـم مـــا يبقـــي بـــين مـــن أخـــر الله . أخـــر الله

لحصص ما عالت فريضة)3(.  

وإنما هو احتياط ممـن  إن القول 
لعول محدث، ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم -2
  .)4(من السلف ß وقصدوا به الخير - أي رأي العمل به –رآه 

                                                           

ـــــــن حـــــــزم ، والمح8/339، والمغـــــــني، لابـــــــن قدامـــــــة 29/162المبســـــــوط، للسرخســـــــي : انظـــــــر) 1( لـــــــى 
لآ­ر، لاب
8/2852.  

  .11/283، مصنف ابن أبي شيبه 10/254: ، مصنف عبد الرازق16/95: اãموع: انظر) 2(

  .2/451، والدر المنثور 1/456أحكام القرآن لابن العربي : انظر) 3(

  .9/263: المحلى 
لآ­ر: انظر) 4(
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  :ونوقشت أدلة ابن عباس بما يلي

لا  نــوقش الــدليل الأول Øن تقـــديم بعــض أصــحاب الفـــروض علــى بعــض دون دليـــل -
يجــــوز؛ إذ أæــــم اســــتحقوا فريضــــة ­بتــــة 
لــــنص، والإنتقــــال مــــن الفريضــــة إلى العصــــبة لا 
يوجب ضـعف، لأن العصـوبة أقـوى أسـباب المـيراث، ولـو جـاز نقـص الورثـة تـوفيرا علـى 

فـــــإنَّ أمـــــا البنـــــات والأخـــــوات  ،البــــاقين لكـــــان نقـــــص الـــــزوجين أولى لإدلائهمـــــا بســـــبب
  .)1(للميت بنسب وذلك أقوى إدلاءهم

ويناقش قولهم Øن هذا اجتهاد من الصحابة لا دليل عليه Øن الـذي يحتـاج إلى دليـل  -
  .عليه دليل يرَدِْ هو القول بتقديم بعض أصحاب الفروض على بعض؛ إذ لم 

نصـــفا  لٍ إن الـــذي أحصـــى رمـــل عـــالج عـــددا لم يجعـــل في مـــا: وأمـــا قـــول ابـــن عبـــاس -
دار الفــروض ليعــرف قــدر أصــل الســهام فــإن الله ســبحانه وتعــالى ذكــر مقــ. ونصــفا وثلثــا

ومقــدار الـــنقص عليهــا، ونظـــير ذلــك الـــرد علــى بنـــت وأم، فــإن للبنـــت النصــف، ولـــلأم 
و
لـــرد صـــارت مـــن أربعـــة، فـــذكر النصـــف والســـدس لمعرفـــة  ســـتةالســـدس، فالمســـألة مـــن 

، فإنمــا يقصــد مــثلاً  المخــرج، وبــذلك يعلــم أن الله تعــالى إذا أوجــب في مــال ثلثــين ونصــفاً 
  .)2(يد  أن يضرب Pذه الفروض في المال على نسبتها لعدم أولوية بعضهاوير 

  :أدلة القول الثاني

  :استدل الصحابة، وجمهور الفقهاء ومن تبعهم على القول 
لعول، بما يلي   

                                                           

  .8/130اوردي ، والحاوي الكبير، للم29/163المبسوط، للسرخسي : انظر) 1(

  .131-8/130الحاوي الكبير، للماوردي : انظر) 2(
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ـُــنَّ ولــَـدٌ {: قولـــه تعـــالى  -1 ـــرَكَ أزَْوَاجُكُـــمْ إن لمَّْ يَكُـــن لهَّ ســـورة النســـاء [}ولَكُـــمْ نِصْـــفُ مَـــا تَـ

   .]12:لآيةا

فـَإن كَانَـتـَا اثْـنـَتـَـينِْ {: وقال تعالى في حق الأختين الشـقيقتين أو لأب في مـيراث الكلالـة
  .]176: سورة النساء الآية[}فَـلَهُمَا الثُّـلُثاَنِ ممَِّا تَـرَكَ 

وإن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالـَةً أوَِ امْـرأَةٌَ {: وقال تعالى في حق الإخوة لأم في حالة الكلالة
هُمَا السُّـدُسُ فـَإن كَـانوُا أَكْثَــرَ مِـن ذَلـِكَ فَـهُـمْ شُـركََاءُ فيِ  نـْ ولَهُ أَخٌ أوَْ أخُْتٌ فلَِكُلِّ واحِدٍ مِّ

  .]12: سورة النساء الآية[}الثُّـلُثِ 

وهكذا في حق أصحاب الفروض من البنات والأبوين والأزواج، لكل مـن هـؤلاء فـرض 
محكمــة، فالواجــب إعطــاء كــل ذي فــرض فرضــه، ­بــت لازم في كتــاب الله الكــريم �يــة 

  .العول تَـوَجَّبَ فإذا ازدحمت الفروض وضاق أصل المسألة عن أسهمها 

فـا	 تعــالى فــرض لكــل واحــد ممــن ذكـر� مــن البنــات والأخــوات فرضــا فيجــب أن يقســم 
  .)1(لهن ذلك

  .)2(»ألحقوا الفرائض Øهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر«حديث -2

  :ةوجه الدلال

                                                           

  .4/594، وتبيين المسالك 16/95اãموع : انظر) 1(

، )6351(، رقـــم 6/2476رواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الفــرائض، 
ب مـــيراث الولــد مــن أبيــه وأمــه، ) 2(
، 3/1233بقـى فـلأولى رجـل ذكـر، ومسلم في صحيحه، كتـاب الفـرائض، 
ب ألحقـوا الفـرائض Øهلهـا فمـا 

  .، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)1615(رقم 



�.�	
��
� ��� �� ���  

 273فحة ص  م2021 أكتوبر –ه 1443 ربيع الأول )خاص(والأربعون الثامنالعدد 

 

أن الحــديث أمـــر ©عطـــاء أهـــل الفـــرائض فرائضـــهم، تزاحمـــوا أم لم يتزاحمـــوا، فـــإن الأمـــر    
وقــد عرفنــا 
لضــرورة أæــم إذا تزاحمــوا قــد تضــيق عــنهم المســألة، ولا . جــاء مــن غــير فصــل

حَ    .لأحد على أحد، لأن فروضهم مقدرة 
لكتاب والسنة ابتداءً  مُرَجِّ

  

  .)1(لى ذلك وÉبعهم من بعدهمنقل العلماء اتفاق الصحابة ع -3

أظهــر الخــلاف بعــد وفــاة عمــر �، فلمــا قيــل لــه  -ابــن عبــاس–ولكــن المخــالف : قــالوا
تـُهُ مهيباً  -أي عمر–في ذلك قال كان  فَهِبـْ

ومـن المعـروف أن الخـلاف بعـد الإجمـاع . )2(
رضـــي الله  ولاســـيما وأæـــم أبطلـــوا التأويـــل الـــذي ذهـــب إليـــه ابـــن عبـــاس. )3(لا يعتـــد بـــه

  .عنهما

وارث واحـد، فـإن كـانوا أكثـر  وُجِـدَ أن المـال Ïخـذه الـوارث إن : من حيث القيـاس -4
وقد تكون المسألة مـن واحـد وقـد تكـون مـن اثنـين وقـد تكـون مـن عشـرين . فهم شركاء

  .فالأصل يزيد والمال واحد. أو أكثر عند تعدد الأبناء

. ولا نكـير يَـتَحَاصُّـونَ ق الـدائنين فـإæم وقد عهد في الشرع أن المـال إذا ضـاق عـن حقـو 
وعهـــد في الشـــرع أيضــــا أن ثلـــث المــــال إذا ضـــاق عـــن وصــــا� الميـــت فــــإن الموصـــي لهــــم 

  .)4(الثلث ولا نكير، ويدخل الضرر على جميعهم حَاصُّونَ يَـتَ 
                                                           

 ، والمغني، لابن16/95وع، للنووي ، واãم9/410، ، والبحر الرائق 29/161المبسوط، للسرخسي : انظر) 1(
  .9/28قدامة 

  .16/95اãموع، للنووي : انظر) 2(

  .1/334الإحكام في أصول الأحكام : انظر) 3(

، والمغني، 16/95، واãموع، للنووي 13/75، والذخيرة، للقرافي 9/410البحر الرائق، لابن نجيم : انظر) 4(
  .9/29لابن قدامة 
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وحــال أصــحاب الفـــروض إذا ازدحمــوا وضـــاقت التركــة بفروضــهم، لا يختلـــف عــن حـــال 
ال بحقــوقهم، ولا يختلــف عــن حــال الموصــي لهــم إذا ضــاق الثلــث الــدائنين إذا ضــاق المــ

  .ا دون تقديم أو �خيريَـتَحَاصُّو بوصا�هم، فكان الأعدل أن 

إذا كـــان لكـــل فـــرض مقـــدر فـــلا معـــنى لإدخـــال الـــنقص علـــى الـــبعض أو جعلـــه : "قـــالوا
ــة، بــل الأولى إدخــال الــنقص علــى كــل حســب نصــيبه   لا  الــذين كالغُرَمَــاءِ محرومــاً 
لكليّ

  .)1(بدَينِْهِمْ تفي التركة 

  :الترجيح

يتبين مما سبق من أدلة أن القول 
لعول أرجح؛ حيث اتفق الصحابة على عول      
اتفاقهم على العول، وهم كالمسائل، ولعلهم لم يتفقوا على شيء من مسائل الميراث  

ما أن ك !ما ذكره ابن عباس أهل اللغة وفرسان البيان، فكيف يخفى عليهم جميعاً 
  .تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض ليس عليه دليل

  الخاتمة

 ، وخـــاتمِ صَـــفْوَةِ خَلْقِـــهِ ســـبحانه، والصـــلاة والســـلام علـــى  وثنـــاءهبعـــد حمـــد الله تعـــالى    
  .وبعد،،، ، صلوات ربي وسلامه عليهمحمد الهداية لِ رسله رسو 

لـــو مـــن فوائـــد عظيمــــة فـــإن البحـــث والمطالعـــة في علـــوم الـــدين لا يمُـــل منهـــا، ولا تخ    
غمــار البحــث في كتــب الأوائــل مــن صــحابة رســول الله صــلى الله  خضــتُ وجليلــة، وقــد 

عليــه وســلم، ومــن بعــدهم، وتنقلــت بــين كتــاب الله تعــالى وســنة رســوله صــلى الله عليــه 
بــت في مســائل علــم الفــرائض الــتي يعُــد مــن أجــل العلــوم الشــرعية وأعظمهــا ونقَّ وســلم، 

  .مكانة بين العلوم
                                                           

  .2/349مجمع الأæر في شرح ملتقى الأبحر : انظر) 1(
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  :في æاية هذا البحث على عدة نتائج، أذكرها ©يجاز فيما يلي وَقَـفْتُ وقد 

إن الصــحابي الجليـــل عبـــد الله بــن عبـــاس كـــان ذو مكانــة بـــين أقرانـــه، ولم يخلـــو  - 1
لكبــــار  اً فقــــه، ولقــــد كــــان � مرجعــــعصـــر مــــن الانتفــــاع بميراثــــه مــــن العلـــم وال

  .الصحابة في المسائل الفقهية والأقضية

كثــيرة تــنم عــن نظــر و�مــل   اتســيد� عبــد الله بــن عبــاس كانــت لــه اجتهــاد إن - 2
الحكــم الشـــرعي، ولــذلك كانـــت لــه آراء عـــدة و وإعمــال العقـــل في فهــم الـــنص 

وبخاصــــة في النــــوازل بعــــد رســــول الله صلى الله عليه وسلم، حــــتى أنــــه كــــان يصــــحح لغــــيره مــــن 
 .-يدٍ أشركوا 
	 تعالى ببع لإحراق علي � من دُهوما انتقا –اãتهدين 

إن فرائد عبد الله بن عباس � في الفرائض جاءت في الجملـة مخالفـة لمـا اتفـق  - 3
عليــه جمهــور الصــحابة، و
لــرغم مــن ذلــك فــإن هــذه الفرائــد لم تكــن عــن هــوى 

بــه عــن الصــحابة   رّدوإنمــا عــن اجتهــاد في الــنص الشــرعي، فضــلا عــن أن مــا تفــ
 .ة من نص صريح فيهاكانت مسائل خالي

إن قــول ابــن عبــاس � Øن لــلأم ثلــث جميــع المــال ­بــت عنــه، لــوروده بطــرق   - 4
  .مختلفة صحيحة

ـــــراجح هـــــو - 5 ـــــيس فيهمـــــا نـــــص قطعـــــي، وأن ال ـــــرَّاوِيَّـتـَينِْ ل ـــــول إن المســـــألتين الغَ  ق
الجمهــور مــن أن لــلأم ثلــث البــاقي إذ لا يجــوز تفضــيل الأنثــى علــى الــذكر مــع 

في ســـــبب الاســـــتحقاق والقـــــرب؛ ز�دة علـــــى ذلـــــك أن الأب مـــــع اســـــتوائهما 
لتعصـــيب، فلهـــذا كـــان الأولى 
لقـــول أن 
مســـاواته لهـــا في القرابـــة يزيـــد عليهـــا 

  .للأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين

إن الأخبــار الــتي رويــت عــن ابــن عبــاس في أن للبنتــين النصــف ذكُــرت جميعهــا  - 6
ــعْفِ بصــيغة  حــدًا مــن العلمــاء ســندا لقــول ابــن عبــاس، ، حيــث لم يــذكر واالضَّ

  .وإنما حُكى القول عنه دون سند مما يظهر ضعفه
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وَإِنْ كَانـَتْ وَاحِـدَةً فَـلَهَـا (مـع مفهـوم الآيـة ) فَــوْقَ اثْـنـَتـَـينِْ (تعارض مفهوم الآيـة  - 7
  .ولكن حديث ابنتا الربيع رجح كون نصيب البنتين الثلثين) الْنِّصْف

ت 
لتعصـيب لـورود الـنص في حـديثي ابـن مسـعود إن الأخوات يرثن مـع البنـا - 8
  .ومعاذ رضي الله عنهما، على كون الأخوات مع البنات عصبة

لى الســدس؛ لأن الأخ إذا  إن الاثنــين مــن الإخــوة كالجماعــة، في حجــب الأم إ - 9
 انيحجبــ كــان صــاحب فــرض، فبقــي أنــه إذا كــان اثنــان فصــاعداً ا ً كــان واحــد

  .، لأن التثنية جمع شيء إلى مثلهينثنالأم إلى السدس، وإن أقل الجمع ا

إن القول 
لعول هو ما استقر عليه عمل الفقهاء وهـو الأولى 
لقبـول؛ حيـث  -10
  .أن تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض ليس عليه دليل

  


